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عل ااانه 








الفصل الاول 


لروف نشألرم 


ات في القاهرة في شهر دسمير سنة ١9199‏ اول جمعية 
للشيان المامين ١‏ مقتفية الى حد كيير اثر جمعية الشبان 
المسحية ؟ التى تأسست في القاهرة في ينابر سنة ١97‏ . وليس 


يرد التشابه في التسمبة هو المظبر الوحبد للاقتفاء » فيناك 
قرا متعددة تشير اليه ؛ من اهمها النص على عدم التدخل في 
المنازعات الساسية © ©. واقتصارها على الشؤورى" الاحتاعة 
والثقافية والدينية والرياضية » وهي من مقومات جمعيات 
الشبان المسبحية .. ؛ تأسيس الجعيات التي. تشبل 
ارراضة ام فى امسا | متتعيت فى العا الاسلا 
الحديث ماوان لم يكن غريباً عن العام الاسلامي القديم الذي 
عرف نظام الفتوة 4 في فترة من فترات التاريخ “٠.‏ فاماعات 
الاسلامية ‏ وهذا تعبير أدق من جمعيات ‏ كانت تلتف" 
جول اغراض دينية محفة عركزها المسجد للثقافة فيها نصيب 
يُعادل نصبب الثقافة من الدين في العف الاسلامي . و كذلك 
أن الاجّاع ُْ 1 





ولس ثم ع في ان هذه المطلحاك نقسها: الثقافة والاجتّاع 
والرياضة » قد اكنسيت معنى جديداً يقارب المعنى المفهوم عند 
الغرسين » هذا المعنى الذي أسهيت في نقله حمعيات الشبان المسيحية 
المؤسسة ق البلاد العربية » والذي أفادته جمعبة الشان المسانين 
عندما وضعت اول نظام ها . ومن ن أتبح له ان يشهد نشاط 
هذه ا معية ف القاهرة في ذلك الوقت لا لسعه الا ان بقرر 1 5 
حارت زمبلتها جمعية الشيان المسحمة ف خكير هن مظاهر 
نشاطها ٠‏ . 


وبعد نحو سنة من تاريخ تأسيس هذه المعبة » اي سنة1974 


تأسست حمعية الاخوان المساديق في الاسماعيلية ( مصر ) . 


ررنا مدو عنصا أن تنما فده اجمعنة الثانية » وفي القطر 
المصري بالذات » مع سبق تى اجمعية الاو :قبل ارات الثانية ان 
الاولى عاجزة عن تمقيق. اهدافها قازادت هي ان تتولى العمل ؟ 
0 . اذ ان مضي سنة لا يكفي للحم عليها. واذث لا بد 

ن ان تكون الدواعي والاسيات الى أد تلك اسان 
د الاخوان المشانون » لا صلة فا بتلك التي أدت الى ظبور 
« الشبان المايوث » . وهذا ما تتخافر الادلة على اثاله . ولا 
يدحض ذلك قول صالح حرب بناء الرئيس العام بمعيات الشبان 
المسامين » قي زيارته لمعبة الاخوان فيالفيّوم سنة ١445‏ : دان 
دغوة الشبان والاخوان واحدة في الغرض والهدف . ومن 
يعمل للتفرقة بيننا فليس منا. وستعمل معاً حتى تعلو كلة الدين 
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وتنال البلاد استقلالها 5 .. فبذه العبارة خطابية تتحيل على الجا ملة 
لا اكثر » اذ إن كانت الدعوة واحدة في الغرض واللدف حقأ» 
فم قيام جمعية اثر جمعية ف ائناء عام واحد فقط 9 و ينضم 
الاخوات الى حمعية الشبان فوراً » ما دام الغرض ادق 
واحد 9 قال حسن البنا » المرشد العام السايق » في احدى 
خطيه سنة مس١‏ :د ان كثيراً من القضايا الاسلامية العامة يظبر 
فيها الاخوان والشيات شكا واحل وجماعة اده © 31 امن 
الغاية عامة مشتركة وهي العمل لا فيه اعزاز الاسلام واسعاد 
المسامين > وانما تقع فروق لسيرة في اسلوب الدعوة دفي خطة 
القائين بها وتوجيه جهودهم في كلتا اماعتين 5 ». وسدو لي 
ان عبارة البنا أدق » وارن كانت لا توضم قاماً الفروق 
بين المعيتين . 


يثك د اذن في الظروف التي اغاطت يتكاة الاغوارة 
لنتامس الدواعي والاسباب الثي أدت الى ظبورهم ع 


*لا سك اولاً في ان الدعوة لبست متقولة » مباشرة او غير 
مباشرة » عن الغرب . اي لا علاقة لها بالنظام الفاشستي او 
النازي »يا حاول ان يثيت ذلك محمد حسن احمد في كتابه 
« الاخوات المسامون في الميزان + » » ولا علاقة لها كذلك باي 
نظام اجنبي آخر من النظم التي شاعت في اثناء نثأة الدعوة . 
ومع ان مؤسس الدعوة » حسن الينا » المرشد العام للاخوارت 
سيا الى حين وفاته » كان عضواً في جمعية الشبانف 
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المنادين 5 » الا ان الغرض والوسيلة في حعيته اختلفا ما هما 
عند حمعبة الشيان المسامين . 


حقا ان الينا أشار غير مرة في خطبه ومقالاته الى ما يحدث 
في ايطاليا والمانيا وتركيا باسلوب يدل على اعجتابه ببعض 
مظاهر المكم فيباء كائارته مثلا الى ان تركيا 
املك اصلفا] خرحيد القرى ‏ والعقساء بالإخرات 410 
والى ان هتار يستخدم الاذاعة في ائياض سُعبه وإفاب شعور 


الخماسة فيه2 في حين يستخدمها المصربوكف في الحب والغرام 


0 5 لو ة 0 غ 
وادوار الع والحيام » وفى هد الانواع الرخيصة من الاغاني 


الى تذاع ١‏ » والى ان ايطاليا قاومتها اثنتان وخمسون دولة 
وفرضت غلبا العقوبات » ولكنها ارتمت هذه الدول علىاحترام 
مشئئتها يدون شيف ؟٠١‏ . الا'ان هذه الاشارات لا مغزى ها 
فى هذا الصدد . وقد أسار البنا الى دول اخرى كرومانيا 
والعراق ار الر ا © © ق) معرض الغاء الاسران» دضا ينه 
في وجوب الغائما في مضر . والماصل ان الادعاء ان البنا تقل 
نظامه عن النظم الذربة املتناد] !إلى مث هذه ا الاشارات الا يرن 
له ألبثة . ولكنها تدل على انه كان يراقب حرى الحوادث 
ويتفاعل بها ولستقيد منها ف دعم دعو نه . وهو (أمر طبيعي 3- 


“على الباحث إن ان ينظر في الاحداث التي نوالت على مصر 
من مطلع القرن العشرين الى سنة ١484‏ » وان يستعرض جياة 
البنا نفسه » ففي هذين المصدرين تتكمن البواعث والاسباب التي 
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أت الى نشأة الاخوان ي« 

ومن حسن حظ الباحث ان البنا دوكن مذ كراته » متضمئة 
تاريخ حياته . واذا محَينا جانباً الرؤى والنواحي العاطفية 
التي علق عليها اتباعه المتحمسون أهمية ظاهرة » وهي في الواقع 
ظواهر طببعية فيحياة البشر عامة» وفحصنا ما تبقئ من ترجمته» 
عثرنا على نواة الدعوة في الرجل . 


“ان الينا وهو صَغير يقرأ القصص الشعبية كقصة الاميرة 


ذات الحمة وقصة علترة ويتأثر ما هرا رعثلة دور الخال + 
وكان مولعاً باقتناء قصص البطولة اباد والغزوات والتاريخ 
' وسر ابطال المغرب والي عمد البطتال وسيرة بني هلال ٠6‏ .ي< 
ُظبرت فبه نزعة روحية قوتاها اصحاب الطرق الصوفية » 
فتقشّف هو وشقيقه مدة واغيرب عن أكل خيز القبج وقنبع 
بأكل خبز الشعير. وحين ألف مع أخيه جمعية ( للأمربالمءعروف 
والامي عن المنكر ) وهو ما يزال طالباً » حض" الناس في اول 
نشرة اصدرها وطعبها .على البالوظة على حكراهة لبس الخرير 
والتختم يخا الذب. ارجال ٠.‏ والفقت النشارة عل نوات 
المساجد ووزعت بالبريد على اعيان البلدة ٠١‏ . وكات كذلك 
يشهد حلقات الذ كر ويدوم شبري رجب وشعبان > وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة منمره7١‏ . وانتسب الى الطريقة الحصافية 
واخذها عن مؤسسها وهو في الرابعة عشرة من عمره7 3< وتأثر 
بهذا الشيخ الذي كان يصرف الاخوان علياً الى الاخوة. وقال 
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له مرة : انني اتوم ان الله سيجمع ع القاوب ويم اليكم 
كنس ف لاس 1 

وكان عبل الى اجمعيات ينتسب اليها ويؤلفها . ففي المدرسة 
الاعدادية انتخفك ا ( معية الاخؤآن الادبية ) ل مع 
جماعة من الللاب ( جعبة منع المحرمات ) » ثم أسس جعية 
اصلاحية هي ( ابمعية الحصافية الخيرية ) وكات سكرتيراً لها » 
واشْترك في عضوية جمعبة ( مكارم الاخلاق الاسلامية ) وكانت 
اللمعبة الوحيدة في القاهرة » وألف مع جماعة من رجال الدين 
والوجاهة حلقة نتج عنها جريدة ( الفتح ) و ( جمعية الشبانف 
المسامين ) ١4‏ . وكانت هذة ابمعيات سلسة عمككةة اللقات 
انتبت به الى تأليف ( جمعية الاخوان المساهين ) ناية طبيعية: 

ورافق هذا اميل الى المعيات نزعة الى الوعظ والارشاد 
واضداز النشرات وامامة المصلين والتاذن واللث على الصلاة 


بإيقاظ الناس في بيوتهم وايقاظ المؤذنين » وهو ما يزال طالباً 
عدف لفن - ١‏ 


وكان رغم اشتغاله بالتصوف والتعيد يعتقد ان'الخدمة الوطنية 


حباد مفروضص لا مناص منه » وكات يقوم يدور بارز في اكركات 
الوطئية » يضر ب" مع الطلاب وينظم دعر الرطن 5 

هذه هى استعدادات البنا الفطرية التي ظبرت بواكيرها في 
سن مبحكرة » وظلت تتفاعل بالاحداث الخارجية تحذيه 0 
وتدفعه حيناً آخر » الى ان تباورت في ( الاخوان المسامين ) . 
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ولنعرض بايحاز تلك الاحداث الخارجية : 


تعرضت مصر بعد ارب الكبرى الاولى » ولا سيا سنة 
5 لهزات سياسية عنيفة . واشترك الطلبة عملياً في الأرحكة 
الوطنية فقادوا المظاهرات وحرروا المنشورات وخطبوا ونظموا 
الشعر وضريبوا وضّرنوا . وكانت مصر » وخاصة ايام سعد 
زغلول » كتلة ملتببة لا تخبو حتى تذكو . واشترك الريف مع 
المدث في الاضرابات والمظاهرات . وكاث البنا سئة 1115 في 
الثالثة عشيرة من عمره » فاضزب مع الطلاب > ونظم الشعر 
الوظى » وساهد احتلال الانليز الاخياء في المحمودية. وتركت 
3 الوادت ثرا الاق نفسة حي انه اعتقد أن لخدمة 
الوظنية جهاد مفروض لا مناص منه١؟‏ »© وقام فعلا بدور بارز 
فيه لم يبن نوعه + 

ثم حدث بعد ذلك ان خرجت تركيا على اخلافة ونيذت 
الحروف العربية واجرت اصلاحات واسعة . وكات لذلك ائر 
بإلغ في مع أها المجررور . فار ر! هده الفرحة ولخدا 
يتكتبون عن علاقة مصر بالغرب » وتفضيل القبعة على الطربوش » 
وحرية المرأة » وحرية الفكر » الى امثال ذلك؟؟ . واما 
امحاقظون فاعتبروها خروجاً على تبعة الاسلام ورسالة القرآآنف 
واسم الملافة بل الدين كله » واضحت معر في نظرمم مقر 
الدعوة وحلبة الكفاح والوارثة الشرعية لاقيادة؟" . وكان البنا 
من هذا الفريق الثاني . 





لآفي الوفت نفسه اشتد الصراع الفكري بين المحافظين 
واادون . وطبرت مؤلفات ارت الرآي العام الخافظ ملكا 
كتاب ( الاسلام واصول المي ) للشيخ علي عبد الرازق الذي 
ادى الىاخراجه من الحا ؟ الشرعبة وماةعاماء الازهرعليه» لدعوته 
الصريحة الى وجوب فصل الدين عن الدولة وانكار السلطة الزمنية 
للخلافة . ومنها كتاب ( في الشعر الاهلى ) للد كتور طه حسين 
الذي شك فيا ورد في القرآن عن ابراهم الخليل . وكانت حلة 
( السياسة الاسبوعية ) حاملة لواء التجديد يومد » تنششر المقالات 
صريحة في نضرة المجددين» وتذهب احيانا الى الفرعونية والانفمام 
الى الغرب »> بلا قبد ولا شرط . 

وتحولت الامعة المصرية في هذه الفترة الى معهد حكومي 
«وقر فى 'الذهن انما لن تكون علهانية الا اذا ثارت على الدين 
ري اله ال ا ا يده ده واف اف 
الفقكري ) الذي كان عاجم الاديان . وكاث هذه رد فعل في 
التافرة .و كنت مألا إخد الال دي 

2 وَّ كن ىق المعترك يومئذ من دعاة الفكرة الاسلامية 
من يستطيع رد عادية هذا الطوفان الا نفر قليل أظبرمم مصطفى 
صادق الرافعي وساب فى سن الخامسة والعشرين ينتقفل بين 
ااام رالارة بعر إلى اشق غير اما حلة ولا امو ماء- 
ذلك هو استاذنا الامام ‏ حسن الينا» 5 .ي< 


زالواقع ان رجال الدين المتشددين حكانوا في هذه الفترة 


١+ 











مغلوبين على امرهم » يطوون نفوسهم على حقد سُديد على انصار 
الغرب ودعاة التجديد » ويؤولون ما يكتب على انه خروج على 
الاسلام ودعوة الى الاباحة والالحاد . ولم يكن الال كله 
كذلك بالفعل . ولكن الكبت هو الذي أدى الى المغالاة في 
الريبة . فقد كان بين الاحراز الدستوريين نفر من ذوي النفوذ 
السياسي الواسع حعدلي يكن وعبد الخالق ثروت واساعيل 
صدقي وعمد مود ولطفى السيد . وكان هؤلاء يندورت 
( السياسة الاسبوعية ) من الناحية السياسية على الاقل » ويلجدون 
رجال الدين » وددفعون الاذى عن زعماء التحديد المنتمين الى 
حزب الاحرار الدستوريين . ولولا وجود هؤلاء في الحم 
للحق الشيخ على عبد الرازق والدحكتور طه حسين أذى 


ذكان من الطبيعتي ان برافق الصراع الفنكري بين امحافظين 
والمجددين » ونشاط اطر كة السياسية » وتطور الاوضاع 0 
ارب الكبرى الاولى » :هضة اجتاعية . فقد اكتسبت المرأة 
المصرية من الثورة السياسية حقوقاً تيه الى حل ما المقوق الى 
اكتسيتها المرأة الغربية بعد الحرب الاولى . فاشّدت المرحكة 
النسوية . وعظم اقبال الفتيات على التعلم. ودعا فريق الىدخول 
الفتاة المامعة المصرية اسوة بالفتى ٠‏ وحكثرت المفلات: العامة 
تامدك 


“زرأى الحافظون في هذه المظاهر غير الألوفة تحوناً سافراً 
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وفتنة. مكشوفة واباحة مارقة » و"خبل اليم ان حياة الامرة 
اخذت تتقواض تحت خربات معاول الاوضاع الجديدة 51 

وكانت مصر في اطقل السياسي تسير خطوة لترجع خطوات. 
فقد كان النزاع بين الوفديين والدستوريين عنيقاً يتجاوز احياناً 
المصلحة العامة في سبيل المدلحة المزبية . وكان الوفد يى الك 
ليطبر البلاد من خصومه السياسين لا ليواصل ما بدأوا به او 
أسسوه . ويفعل الدستوريون فعلهم » فيصيم الم>م اشبه 
بالمنشار يقطع في حر كته . وكانت هذه اطالة تثير آلام الشبان 
الذين اراقوا دماءهم رخيصة في المطاهرات والاضطرابات» والذين 
3 يحنون من اولئتك 1 هزلاء أية منفعة ا 

ويذاكر الذن عاصروا هذا الدور كيف كان الجدل السيامي 
مم 1 اجتاع لعقده جماعة من الطلية في المعاهد لك خارحها. 
وكانت حمى المدل فائرة في البلاد كلا . 

اثرت هذه الامور في نفسية البنا . وفي هذا يقول : « لس 
يعلم احد الا الله > من الليالي كنا نقضيها نستعرض حال الأمة 
وما وصلت اليه في مختلف مظاهر حياتا» وفعل العلل والادواء» 
ونفكر في العلاج وحسم الداء » ونفيض بالتأثر لما وصلنا اليه الى 
حد البكاء . و5 كنا نعجب اذ نرى انفسنا في مثل هذه المشغلة 
النفسانية العنيفة » والْليّون هاجعوت يتسكعون علىالقبوات"؟ ي 

ويقول في مذ كراته : وكان الاخوان يتحدثون في هذه 
الموضوعات وفي وجوب القيام بعمل اسلامي مضاد١ه؟‏ . 
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واخذ هو يسعى حثيثاً لمع طائفة من رجال الدين لتكتل 
في جمعية . فاتصل بالمكتية السلفية لصاحيها حب الدين الخطيب » 
عا ( الفتتح ) المشهؤرة بحملاتم! العنيفة على الْجدادين » وتردد 
على يخالس الشبخ رشْيد رضا صاحب بلة ” ( المثار ) السلفية » 
واتصل بالشيخ الدجوي وحنتّه على العسل خلاص الاسلام » 
واتدل بفريد وجدي وتأئر بآراته ومؤلفاته » ثم انفى الى جمعية 
الشبان المامين عبى ان يحد غندم ما يحقق أمانيّه؟؟ . 


حدت هذا الله والينا مالك . وي إخر مرحة من دراخل 
تعامه في ( دار 3 قطع على نفه عبداً في موضوع انشائي 
كتبة يعنوات ١١‏ شرح 0 امالك يعد اتام دراستك وبان 
الوسائل الى تعدها لتحقبتها ) » على « ان اكون مرشداً ومعاماً. 
اذا قضيت في تعلم الابناء سحابة النهاز ومعظم العام » قضيت 
5 تعليم الاياء هدف ديهم ومنابع سعادتهم ومسرات حياتهم 4 
تارة بالخظابة وامحاورة © واخرى بالتأليف والحكتابة » وثلثة 
بالتدول والسباحة .. وقد اعددت لتحقيق الاول معرفة باتميل 
عدن لمات .- دلتضى تان من اللرجائل الخلقة الثنات 
والتضحية» وها الزم للمضلح م ول اع ا : 

الوسائل العملية درساً طويلا. ا ل يعتنقون هذا لذ 
رعطفرن عل اط ويا هود اخشونة ّ ضالته وألف 
المشقة على تحافته » ونفساً إعبتها لله صفقة رايحة وتحارة عشيكته 
منجية. . ذلك عبدي بيني وبين رلي اسجله على نفسي» واشهد عليه 
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استاذي في وحدة لا يؤثر فيا الا الضمير وليل لا يطلع عليه 
الا االطيف الخبير » ومن اوفى يما عاهد الله فسيؤتيه اجراً 


وهكذا تكرنتة اطرثومة 0 لإدعوة 7 فلننظر كيف 
نذأت واكم اقطوارت + 











الفصل الثاني 


نتأنرم ونطور هم 


لم تكن حمعية ( الاخوان المامون ) اول جمعية أسسها البنا. 
ففي عبد الدراسة قرس بمغتلف امعيات - كا ذكر في الفصل 
الاب ٠‏ ذى الدر الأعراد» انعب لسار حمية الاحوان 
الادبية ) » وألف مع جماءة من الطلاب (جعية منع 
امخرمات ) ١؟‏ . وتولى هو تأسيس جمعية اصلاحية بامم ( ابمعية 
المصافبة الخيرية ) » وكان سكرتيراً لها "١‏ » تييناً على الاقل 
بالطريقة الحصاقية » واعباباً بشيخا الذي أحبه وأعيب به » 
وأخذ الطريقة عن ابئه . ويلوح ان البنا اوغل في الاعجاب 
بشيخ الطريقة وبأسلوبه الى حد يمكن القول معه ان البنا تلقى 
الوحي اللارل للقيام يعمل جماعي من هذا الشيخ . وذلك انه 
ذكر أن الشييخ قال له مرء : « انني اتوسم اث الله سيجمع 
علي القاوب ويم الب كثيراً من الناس » . وعلى اثر ذلك 
+“أسس في المحمودية ( المعية المصافية الخيرية ) . ومعنى ذلك ان 
بداية عله كانت بدايةة تغلب عليها النزعة الصوفية . وفعلا بدأت 
ابجماعة كجمعية دينية غرضها « تحقيق المقاصد والاغراض التي جاء 
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ها الدين الهنيف وشرح دعوة القرآن الكريم وفهم الاسلام 
6 صحيعاً ؟* » . ويروي البنا تفسه: أن الدعوة يات تدور 
في رأسه » إثر ما رأى من ' مظاهر. التحلل والبعد عن الاخلاق 
الاسلامية في كثير من الاماكن -في القاهرة. » التي لا عبد له 
ها في الريف المصري » وعلى أثر ما كان ينشر في بعض الجرائد 
من امور تتنافى مع التعاليم الاسلامية ومن حبل العامة بأحكام 
الدين » وان 0 لا تكفي في ايصال التعاليم. الاسلامية 51 
الناين ذلك تكون النزعة الصوفية مازجهتا نزعة اجتّاعية 
اصلاحية من البداية ب 


رق اثناء اقامته في القاهرة طالباً في دار العلوم اشتدتوطأة 


العوامل الداشلية عليه وساقته الى تأليف فئة من الطلاب 
الازهريين وطلاب دار العاوم لاتدرب على الوعظ والارشاد في 
المستاجد ثم في القبوات و المجتبعات العامة في القاهرة . والشعيت 
منهم نشعبة تتولى نشر الدغوة الاسلامية في القرى والريف 
والماث . وأفاد من هذه المركة أمرين . الأول: كسب الثقة 
لنفسية بالنجاح والخيرة والمران . والثافي حسن الاحدوثة 
0 ساط الشعبية التي شدت ازره بعد . 
اراد البنا بعد ذلك ان برتقي الى الطبقة المتعامة المتنفذة » 
من ديئيين ومدنيين » يحذها الى صفه » ويحمّلها تبعة العمل في 
وجه التبار العاصف . وقد ذكر انف مسعاه أْر ظهور بحلة 
د الفح » فجمعية « الشباب المسلين » فيا بعد ٠‏ وآياً كان الامر 
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فالظاهر ان ما تم في إلقاهرة لم يشف غليله ولم يسد مطلبه بدليل 
أنه عاود العمل من حديد اثر ذهابه الى الاسماعيلية » وانه عاد 
الى الاوساط الشعبية منصرفاً عن الطبقة المتعامة المتنفذة . وهناك 
تعليلان لعمله هذا . الاول اللون السيامي الذي كان نغلب غلى 
موسي ( جمعية الشبان المسهين ) » إذ كان معظمهم من المزب 
الوطني الملاوىء حزب الوفد والمشهور بالصلابة والتطرف . 
والثافي قناعته بان رسالته أعمق وأوسع من رسالة جمعية الشبان ‏ 
ودراسة القانون الاسامى للجمعيتين وموازنتهما يدقة. ترجحارتك 
العلل الاول 0 


سافر الينا الى الامماعيلية في ١9‏ سبتمير سنة 5*٠ 1١910‏ » 
إثر تخرجه في دار العلوم العام نفسه - ركان في الحادية والعشرين 


من عمره ل ليتس عمله الجديد » وهو التدرس في مدرسة 


الاسماعيلية الابتدائة الاميرية . وفي هذه المدينة » وفي شهر 
مارس ١478‏ »> و'لدت ( جمعية الاخوان المسابين ) قوامها ستة 
اشخاص من مريديه وتلامذته الحلصين . وهؤلاء. خغلاف حملة 
الفتكرة الاولى الذين تفرقوا في القطر 7" . 


وفي اثناء الاشهر الستة الاولى التي سبقت ولادتها عاد الينا 
الى تحربته الاولى التي شرع بها في القاهرة و كللت بالنجاح . 
فاختار ثلاثة مقاه كبيرة تجمع ألوفاً من الناس » ورتب في 
كل منها درسين في الاسبوع يتولى فيهما الوعظ العام » كالتذ كير 
الله واليوم الآآخر والترغيب والترهيب مع إيراد الاشال 
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والطكاات وللاحادت وللايات اللالة لطر رق #اطال . 

أل“ عليه رواد المقاهي ان ,ثل2:* نتهم الحكام الدين جمعيم في 0 
قدية وأرشدم الى اصول ا والصلاة عملياً ٠‏ ثم بثنيت 
زاوية أخرى وقف عليها وقته ما بين المغرب والعشاء » ولدرس 
المقاهي ما بعد ذلك * أ واستطاع في هده المدة ان يدرس حتمعه 
الصغير والعوامل المؤثرة فح لوي الملفاء وفرع لازنا 
والاعيان والاندية ب © وام كسد ودها جميعاً يتجحنب 
المدل في موضوعات الخلاف » وقصر الدروس على المسائل 
العامة » وتوجيه النظر الى الاخطار الداخلية والخارجية الى كانوا 
ياسونها في بيئتهم » وإزالة اسباب الثقاق بين الاعيان . وقد 
بلغ من براعته في الدعوة ان نكص عن الطريقة التي بدأ يها 
نشاطه العام » حين رأى ان في التكوص عنها مصلحة لدعوته . 
وفي هذا يقول : ولكني حاولت ان تكون دعوة عامة قوامها 
العم والتربية والجهاد » وهي اركان الدعوة الاملاية > 
ومن اراد بعد ذلك تربية خاصة - يشير الى الطرق الصوفية ‏ 
فهو وما مختار لنفسه م»؟ . 


والواقع ان الاسماعيلية أثرت فبه تأثيرً بلبغاً » وحملته على 
ان يدخل في منهجه عنصر] سياسياً » قد يتكون جال في خاطزه 
سابقاً » ولكن لا يمكن ان يكون من القوة والرسوخ ما هو 
الآن . فقد الله وتحزة في نفسه المعسحكر الانحليزي » وادارة 
شركة قئاة السويس واستثثارها بالقيام على المرافق العامة » 
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وحيه الافرنج ومقارقته لأحباء العمال» وشبوع الاسماء الاجنبية 
مكتوية « بلغة الاحتلال الاقتصادي » على الشوارع . «وكل هذه 
لمعاني والخواطر كانت تتفاعل وتعمل تملها. في النفس مخاصة اذا 
خلا المتأمل فيا بنفسه بين حمائل الاسماعيلية وحدائتها الغناء 
أو في شاطىء بحيرة التمساح الميلة او في جوف الغابات الصناعبة 
على حافة الصحراء . لقد اوحت الامماعيلية بالكثير من المعافي ١‏ 
الى كان لحا اثر كبير في تكبيف الدعوة والدعاية9؟» ٠‏ 

وعبارة الينا الاخيرة هذه صرحة وواضحة. ذل ككن المدعير 
السيامي في حسبانه في نشاطه وهو طالب» ولا في حرحكته في 
القاهرة » ولا في بدء حر كته في الاسماعيلية » او على الاصح > 
لس تكن السياسة عنصراً بإدذاً في منباجه في الادوار السابقة . 
ولذا يصح القول انه اك الى النزعة الصوفية الاحتّاعية 
تزعة سياسة بارزة يحك الييئة الحديدة . 

لبث البنا في الامماعيلية من سنة 1454 الى سنة عسو١‏ 
ينشر دعوته وفق منهاج خاص كونه هو من دراستة وتحجاربه » 
شر به اسرار » دون ان يلفت الانظار » أنه في ذلك شأن 
صاحب الدار القدة المتهدمة ما أراد ان يينيها من جديد حجب 
النا س عنها يسور ضخم حتى أ" بناء» . فاما أئّه أزال الاسوار 
فظبر البثاء ضخماً كاملا قوياً رك معظم من استجاب 
الى دعوتة من طبقة العمال١‏ ؟ .. 


واغراه النجاح على توسيبع نطاق البيئة « فلم يترك قرية ولا 
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بلدة ولا دسكرة ولا كفراً الا زاره وبات به واجتمع بالناس 
فيه » في مساجدهم وبيوتهم ودورهم؟؛ ». ولكن المسجد كان 
مقره الاول؟؛ يحد فيه اماناً وسترآ . ومن يستطيع ان 
يعترض مصلياً في حرابه او مدرساً واعظاً فى مسحده ٠9‏ 


وكانت أسفاره في عطلته الاسبوعية وفي عطلته السنوية في 
الصيف . ففي الاولى يزور البلاد القريية وفي الثانية البلاه 
البعيدة . وظل في هذه المدة كلا مواظباً على التدريس في 
مدرسته الابتدائية لا يتعلل عرض او بعذر طارىء. ورا زاده 
ممه المدوسي منعة ‏ وتسقر؟ . .وافرت اسفاره بعد سنتين بشعية في 


ابي صير وبور سعبد والبلاح » وبعد ثلاث سنوات شعبة في 


السويس » وبعد اربع سنوات نحواً من عشرة فروع © ومعبداً 
في الاسماعيلية لتربية البنات واعدادهن ليكن اخوات 


مسانات 22 


وتوسل الى ابلاغ دعوته بالنشرات والرس ائل والصحف 
والخطب راخاسرات العامة والزيارات والمقالات الفردية 48 . 
وكان ذا فراسة قوية يحسن تير الانصار والاعضاء فيولف منهم 
نواة معبة تتخذ لها دارا متواضعة ٠.‏ 

وهكذا اصحت دار الاخوان في الاسماعيلية ' في هذه 
الفئرة مر كزاً لقيادة الدعوة » واصبحت الفروع مرتبطة برباط 
الأخرة 055245 أن يشعر الفرع بالفرع الآخر » ودون ان . 
لسار عي عمله هذا انتباه احد . 
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أوبعد نحو نمس سنوات من تأسيس الدعوة بالامماعيلية نقل 
اليا مدرساً الى القاهرة »5 6 ودغلت الدعرة نتقله طور] جلايد] . 
وليس من دليل على ان نقله ناجم عن نشاطه . فقد ظلت المركة 
الى سنة وم؟١‏ ( سنة الأرب الحكبرى الثانية ) سائرة على على النيج 
السابق من كتان واسرار ونزول في المساحد ووعظ فيها وتخثير 
للانصار وتأسيس للفروع حدر وحمت . 


وذ كر البنا في احدى مقالاته المنشورة سنة سروس١‏ ه .وام 
اي بعد مضي 0 عام من أقامته 3 القاهرة » ان فكرة 
الاخوان انتشرت فيا يزيد على سين بلدا من بلدان القطر 
المصري .!وقامت في كل بلد من هذه البادان تقرباً شروع 
نافع او مؤسسة مقيدة . قفي الاسماعيلية أسسست مسحد الاخوان 
ونادهم ومعهد حراء م البنين و مدرسة امبات ت الم منين منين لتعلم 
البنات 3 وفي شبراخيت ا مسيحداً ونادياً ومعهداً للبنين 
وداراً للصناعة يتعلم فيها طلية المعهد الذين د يستطيعون اقام التعلم.. 
وفي المحمودية البحيرّة قامت مثل ذلك فانشأت منسجاً للنسيج 
والسجاد الى جوار معبد تحفيظ القرآن . وفي المنزلة دقهلية أقامت 
معهداً لتحفبظ القرآن .. وقل مثل ذلك او بعضه في كل شعبة 
من سُعب الاخوان المنتشرة في انحاء القطر من أدفو الى 
الاسكندرية 4 

'واقتضى هذا التوسع' في الفروع وهواجبة الظروف المديدة 
في القاهرة ان يضاعف البنا جهوده وينظم اعماله ويحدد وسائله 


لضا 





ويوسع منهاجه . 
كان منهاجه ان يزور المر كز العام في الصباح البا كر يترك 
فيه مذاكرات فيها توجيهات واجمال تتطلب اتجازاً . ثم يقصد 
مدرسته . وان كان مسافراً يتوجه من المخطة الى المدرسة . وفي 
الظبر 'يعرج على المر كز العام ثانية أيقايل وأيوجه وأيضركف ما 
د امن مل دفي المساء يزور المر كز ثالثة ويقضي فبه وقته 
مقابلا الوفود والزائرين او جتمعاً في لجان او محاضر]ً . ولم 
عنعه ذلك من متابعة أسفاره الى الريف في اثناء العطل المدرسية ٠‏ 
زرأى من حسن التنظم ان يحعل كل شعبة مر كز مستقلا» 
وصورة متتكررة من المر كز العام في القاهرة » تؤدي رسالتها 
فيا حولما وفي اقليمها وما جاورها . وتسلٍ هو ههام القيادة 
والاشراف والتوجيه 45 . 
وائشأ حلة خاصة بالاخوان باسم ( ححلة الاخوان المسامين ) 
تنشر مقالاتهم » بعد ان كانت وسيلة' الاتصال الزيارات او 
الللشورات :او الرسائل .. واكتو! :انا في عدد من الات 
( كالنذير ) و (التعارف ) . 
واخذ البنا يعقد المؤقترات العامة تمثل فيها جميع الشعب وتعالج 
المناهج العامة و الاعمال المشتركة بين هذه الشعب . 


“ونظر ببصره الى ما وراء حدود مصر فرأى ظروفاً مواتئة 
لنشر الدعوة . فبدأ اولاً: بارسنال الدعاة يخطبون في المساجد » 
مبلغين الدعوة وموثقين الروابط وموقظين الحمم ٠١‏ » ثم عقب 
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بانشاء الفروع في السودان وسوريا ولبنان وفلسطين والمغرب . 


ؤفي هذه الفترة اقتحم مبدان السياسة » مبتدثاً بالقاء أحاديث 
دينية ‏ اجتاعبة في الاذاعة والاندية فارسال رسائل الى رؤساء 
الوزارات المصرية المتعاقبة من عبد مد مود باشا ذي اليد 
الحديدية فالنحاس فاسماعيل صدقي فعيد الفتاح يحيئ فالتحاس 
فنسيم فعلي مار فالنحاس الى قيام الحرب الحكبرى الثانية . 
وكان تحور الرسائل الدعوة الى الاصلاح الداخلي الشامل بروح 
الدين الاسلامي وهدنه. « وكان الاخوان في هذه الفترة يؤثرون 
العمل المنتج والتربية الصالمة والتنظيم النافع على الدعاية الفارغة . 
ويقولوك : !رمم جزء من العلاج « والتدرج خير من الطفرة َ« 
فلم تشعر بهم الحكومات الا في مناسبات عادية ٠‏ 


« وقد ذحكر الاستاذ المرشد في بعض أحاديثه انه قابل 
النحاس ناسا في منزله بالاسكندرية ف صيف سئة ١98‏ عناسية 
مطالبة ححكومة نسيم باشا جينذاك بالعناية بالتعليم الديني في 
المدارس المضرية . فكارت. النحاس يظن انه ( اي البنا ) أحد 
العيد الذين يتألف منهم الوفد ! » كما ذكر في حديث آخر ان 
مد مود بإشا اقترح عليه ان ينشىء شعباً للاخوان في الصعيد 
خلوه من هذه الشعب في الوقت الذي كانث حفلات الاخوات 
فبه تقام من مضيفة الاسرة ( امزة حمد مود باشا ) بأبي تيج ٠‏ 
ولقد استمرت وزازة المعارف المصرية الى وقت قريب تحهل 
ان الاستاذ البنا الملدرس مدارسها هو المرشد العام للاخوات 
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المسامين » مع ان الاخوان ّ بدعوا حكومة من هذه الجكورمات 
الا تقدموا اليها بالمذكرات الوافية في مختلف الشؤون١5‏ ». 

وؤتدل هذه النبذة التاريخية على ارت الاخوان ‏ الى ذلك 
اين 0 سترعوا نظر الحكوماتث»” 7 ان نشاطهم السياسي 
كان مغلفاً بالدين فلم يبال به الرسعيو 

وزفع الينا سنة سئنة وه" ح كرولا م خطاباً الى الملك 
فاروق والنحاس بانًا وملوك العالم الاسلامي وامرائه يدعوم الى 
سلوك ‏ طريق الاسلام واصوله وقواعده وحضارته ومدننته » 
ثابذين طريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجما » ثم يبسن 
فيه خصائص كل من السبيلين» وان الاسلام كفيل بامداد الامة 
الناهضة با تحتاج اليه في الجندية والصحة والعل والاقتصاد والنظم» 
وينتهي بالدعوة الى ان يكونوا اول من يتقدم باسم رسول الله 
(صلعم) بقارورة الدواء من طب القرآن لاستنقاذ العالم المريض» » 
ثم يضع لهم منهاجاً للاصلاح الشامل مختلف مظاهر الياة محتوياً 
على خمسين بنداً 5ه . ول كن ف هذا النقاط كد اين خط 
ومقالات ورسائل » استفزاز للدولة . وأبعد ما ذهيوا البه في 
اللفمار السيامي الدعوة الى د القضاء على المزبية وتوجيه قوى 
الامة السياسية في وجبة واحدة وصف واحد»ه ». اما موقفهم 
من الكو مات المصرية المتعاقبة فهوقف عدم التأييد اعتقاداً منهم 
ان كل حكومة تقوم على غير الاصول والقواعد الاسلامية 
لا برِجى منبسا صلاح ولا سحن تأدند] ولا ماسر > وليذا 
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يطالبون داماً بالتعديل الذي يحقق نظام السك الاسلامي يكل 
مظاهرة-. ولكنهم من حبة اخرى لا يلجأون الى العنف ولا 
يشئون بالتعاون إذ يرون من واجهم التعاون مع المحكومة 
التي يأنسورت منها استعدادً صادقاً لتأبيد منباجهم والعبل على 
حقيقه ىج 

غاؤفي سنة ممو؟ استككملت الدعوة عناصرها » وتباورت في 
كامل صورتها » ووضع البنا نفسه الاصول الني تعتيد علييا 
فقال : انها دعوة سلففة » وطريقة سنية » وحقيقة صوفية » وهيئة 
سياسية » وجماعة رياضية » ورابطة عامية ثقافية » وشركة اقتصادية» 
وفكرة اجتاعبة . وأردف ان شمول معنى الاسلام قد كس 
فكرتهم شهمولاً لكل مناحي الاصلاح ٠5‏ . 

ودخلت الدعوة من سنة وسو . ه4؟١‏ - وهي سنوات 

الحرب العالمية الثانية ‏ طور]ً جديد] » رما جاز ان يسمى بدابة 
امحنة من حيث علاقتها بالسياسة » وبداية الازدهار من حيث 
النشاط وتحقيق برايجبا الواسعة . 

“اما الشطر الثاني البرامج - فلم سخل فيه جديد. ولكن 
تضاعف نشاط الاخوان وانضم اليهم عنصر جامعي ( من جامعة 
فؤاد الاول فى القاهرة والطامعة الازهرية ) » وتوسعت امالهم 
التجارية » وأقبلوا على التدرب والرياضة » وانتظمت اعمالهم في 
الفروع التي عمّت القطر » وبايحاز صاروا قوة يحسب لها حساب. 


اما الشطر الاول - السياسة - فقد تفتحت العيون في فثرة 
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الحرب على الحمئات وابماعات » وبداً احتكاك المجمكومات بحم 
ننيجة للظروف الاستثنائية والاحكام العرفية وبعض الدوافع 

المؤترات ت الخارجية وخصوصاً بعد ان دخلت الحرب في ادوارها 
الم 

00 ماهر »> وحسن صيري » وحسين 
سري » والنحاس »© وأحمد ماهر » والنقراثى» واسماعيل صدق » 
والنقراثي 

وفي وزارة الاولين » علي ماهر وحسن صبري » دأبوا على 


الموعظة والتنصبحة في كتبهم وفي خطبم الخاصة والمفتوحة » 
سأنهم مع جميع الحكومات السابقة . وفي عبد علي ماهر خاصة 


أعلئوا وا تأبيدم لقراره الخاص بتحنبب مصر ويلات ارب فحسب 


دون ان يقابلوه ١‏ و تقدموا اليه يطلب مين ع 


وبدأت عنتهم على يد سري باسًا ‏ بضغط من السفارة 
الانجليزية والقيادة ‏ » فصاورت حكومته حلت ( التعارف ) 
د ( الشماع ) الاسبوعيتين » ويمة ( الخار ) الشبرية » ومنئعت 
طبع أية رسالة من رسائلهم او و إعادة طبعها » و اغلقت مطبعتهم» 
وحرمت على الجرائد ان تذكر سشيثاً عنهم يا منعت اجتاعاتهم 
ثم عمدت الى تشريد رؤساء اجماعة فنقلت البنا من القاهرة ل 
قنا » ونقلت الو كل العام ( احمد السكري ) الى دماط » ثم 
اعادتهما بضغط الج البرلانية . ولكنها عادت الى ما هو اعنف 
شن ذلك » فاعتقات السكرتير العام للجماعة والنا تقسنه “ثم 
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افراحت عنهها اتقاء ما احدثئه هذا الاحجراء من جرح في صدور 
الاخوان . وأدى هذا الضغط الى استرعاء انظار الناس البهم 
و كسب عدد من الانصار والاعضاء . وجاءت وزارة النحاس 
باكا » درغ الننا فى ترجيح انفنة انا فق البزلاتت عن دائرة 
الامماعيلية - مهد المركة ‏ ليمثل الاخوان وينطق بلسانهم 
ولكن النحاس رجاه ان يعدل عن الترشيح مراعاة راي 
الموقف فعدل . وبدأ النحا س مهاد نهم © قسمح هم بالاجتاعات 
وأعاد اليهم الجلة والمطبعة .. وبعد قليل اخذم بالعنف > فأغلق 
جميع سشعبهم - عدا المركز العام - وضينق عليهم في اجتااتم 
ومطبوعاتهم وسائر نواحي نشاطهم . وقابلوا سشدة المحكومة 
بالاناة والصير فعادت الأجكومة النحاسة عن شدتها . واستير 
الموقف بينهها يتقلب »> تارة تدع الحكومة هم الحرية فيعملون » 
وطوراً ترهقهم بالتضيق فيصبروت . ولكنهم ظلوا على عادتهم 
في تقديم النصح 'كتاية ومعافة اك كن إفلك رزازة 1 
سنة 5304 


وجاءت بعد وزارة النحاس وزارة احد ماهر فَأخَدّتهم بالشدة 


وحالت دون ناح من رسشح نفسه للنياية منهم ناء عسل فزان 
الوذه مؤتمرهم العام سنة 41ولديان رشح الاكنفاء على ااا 
خدمة المنهاج الاسلامي والمطالية ينظام > الاسلائي كفا 
وجد الظرف المناسب اذلك» وحين اعلن احمد ماهر ارب على 
المانيا وايطاليا عارضه الاخوان وكتبوا اليه بالعدول عن ذلك . 
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واغتمتل اد باهر وتولى النقراثي المي . وبدأ حكيه 
باعتقال البنا وغيره من الاخوان بتهمة الاشتراك في الاغتبال . 
ولكن ل ٠‏ وبادر الببا الى زيارة النقر اشي 
معزي في ماهر » وراجياً ان يطلق لم حري العمل .. بيد ار 
القراثي ل يستجب الى الرجاء » وفرض عليهم اثقسل القبود في 
نشاطهم 0 ومراقنة بة دورم 57 . وكان السمح هم بعقد 
اجتّاعات عامة او مؤتّرات تحت ضغط الظروف . ولكن 
سرعان ما يعود الى سياسة العنت والارهاق . 


نعي اهرب سنة 1446 . ودخلت ابمعية دام كا 
الاخيرة الي استقرة ها فيها الامى من تاجية » ويلفت دور الئة 
لقاة من ناحة اخزى . 


وقد اجتمعت في صورة جمعية عمومية ( في اسبتميره4 1 

» سوال 4أكسل) دلت تعديلا على نظامها الاساسي حق 
أضحى شاملا جمبع غاياتها ووسائلها بصورة واضحة . ويتفق هذا 
التعديل الى حد يل مع الاج الذي شرحه البئا في خطبته 
سنة م4١‏ التي القاها في مؤمّرهم الدوري الخامس عناسية مرور 
عشرة اعوا م على تأسيس ابماعة. وجاء في هذه الخطية: م ٠‏ وفي 
الوقت 0 يكون فيه م معشر الاخوان اليد ثلاعاثة 
كتدبة قد جبز"ت كل” انفسها روحياً بالامان والعقيدة » وفكرياً 
بالعم والثقافة » وا بالتدريب والرياضة » في هذا الوقت 
طالبوني بان أخوض بم بلج البحار واقتحم عنان السهاء وأغزو 
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بي كل عنيد جبار » فاني فاعل ان نشاء الله 4ه » 

وذكر في موطن آآخر انهم سيستتخدمون القوة العملية حيث 
لا بحدي غيرها » وحيث يثقون انهم استكيلوا عدة الاءارتف 
والوحدة . وهم حين ستخدمون هذه القوة سيحكونون شرفاء 
وصرحاء » وسيتذرون اولاً » وينتظرون بعد ذلك » ثم يقدمون 
في كرامة وعنف » ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا يكل رضاء 
وارتياح . اما الثورة فلا يفتكروتئ فيها ولا يؤمنوت بنفعبا » 
وان كانوا بصارحون كل حكومة في مصر ان الطال اذا وامت 
على هذا المثوال 6 ولم يفكر أولو الامر في إصلاح عاجدل » 
فسيؤدي ذلك حتما الى ثورة ليست من عمل الاخوان ولا من 
دعرتهم ولكن من ضغط الظروف ومتقتضبات الاحوال . 
ولبست هذه المشا كل الى تتعقد ممرور الزمن ويستفحل امرها 
عضي" الانام إلا ندر من هده النذر ‏ فلسترع” المعذورك 
بالاعمال 5ه . 


واوضح كذلك أنهع يتجبرت في 0 خطوامهم وآماهم 
واعمالهم نحو الحكومة الاسلامية بعد مضي فثرة تنتشر فيا مبادهم 
وتسود 70 » وانهم يضعون فحكرة اخلافة والعبل لاعادتها في 
رأ منهاجهم » على ان يسيبق ذلك خطوات تميدية لا بد" 
201 


ويبدو اث هذه الاهداف التى حلادها اليئا بوضوح وحجلاء 
سنة ارو ١‏ 0 تتغير » بل أعيات بصورة مواد نظام اساسى 
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سنة ه194 . ونصّت المادة الرابعة في ختام الباب الثاني الذ 
*وضحت فبه الغاية والوسية على ما يلي : يؤثر الاخوان داثا 
6 التدرج والنطور والعمل المنتج والتعاون مع كل حب لاخير 
والق ولا بريدون بأحد سوء] مهما كان دينه او جنسه 
اوخوظنة 4 : 
ومن البديي ان تكون هذه الاهداف قد بلغت في هذه 
المرحلة » بل وفى المرحلة التى سيقتها » آتذان السلطات المصرية 
وتفرها ولهيا راغ بدك أعليها نين اسديت بان للاخران حلا 
ف اية حادثة عنيفة . ومن هنا فتح عليوم باب التشريد والاءتقال 
والمصادرة منذ سئنة ١94٠‏ الى اغتيال المرسشد العام - بحسن البنات 


والمصادرة التامة في بر ديسمير سنة 1544, 


وقبل استعراض الطلقات المتسلسلة التى أدت الى هذه النهاية 
المريرة يحسن سرد اعمالهم الداخلية التي أدت الى توطيد نفوذهم . 
فقد اقاموا شركات اقتصادية متنوعة في القطر درّت عليهم 
الارباح » ومكنت لحم في اوساط العال . وأصدروا جريدة 
يومية صدر العدد الاول منها في ه هايو سئة ١94‏ ت م حمادى 
الثانية ه١٠‏ » وأضحى بذلك صوتهم ا في مصر والبلاذ 
العربية . وانشأوا الكتائب واقاموا اماكن لاتدريب على الامال 
العسكرية » ونظموا الشعب تنظها دقيقاً في مصر والاقار 
العربية » ووزعوا الاعمال على الاعضاء » واوثقوا العبود بصورة 
ببعة ارس الشعية فالمرشد العام نشخصياً» وقرروا «السمع والطاعة 
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في المنشط والمكره » مقروناً بالقسم » ووضعوا المرشد العام 
موضع الثقة التامة » وجعلوا له المنصبٍ مدى حياته ليس له ان 
يتخلى عنه او يعفى منه الا بقرار من الهيئة التأسيسية . 


وبائجملة كانت اتمالهم الداخلية تسير وفق خطط محكمة وينجاح 
مطراد حت بلغوا ذروة القوة والنفوذ من الناحية الروحية والمادية 
والعسكرية : وبلغ عدد أعضاء اجمعبة ما بين ”.٠‏ و 4.٠‏ الفم 
عضو من طبقة العمال » عدا الطلبة المثقفين حسب رواية جريدة 
التايمس اللندنية *7 . اما الينا فذ كرت الطريدة المذكورة انه 
قال في العام الماضي انه يتكلم بامم ...0 الف من الاخواف 
المسلمين الذين عثلون ميادىء وآمال ٠ل‏ مليون عرلي و ءوض 


/ 
/ 


مليون مسلم 0,54 وذ كر و كيلهم في المذكرة التي رفعها الى 
بحاس الدولة ف سُهر أبريل سنة بأه.ة؟ أن عدد الاعفياء العاملين 
في مصر وحدها بلغ سئة ١444‏ حوالي نصف مليون » والاعضاء 


المنتسبين والمؤازرين اضعاف هذا العده 30 أأما عدو شعبهم ف 
مصر وحدها فقيل انه ١1/٠٠‏ شُعبة 75 »© وقيل 89.٠٠‏ ااسعية. 
در و كبلهم في تلك المذ كرة انه كان لهم في السودانحوالي 
«ه شعبة * عدا شميهم في معظم البلدان العربية وبعض البلاه 
الاسلامية » وغدا الاصدقاء في جع هذه البلاه وفي اوريا 
رانوحتك ؛ 

من الصعب البت في صحة هذه الارقام » لفقدان البيّنات 
القاطعة . وعلى كل ففي هذا الوضع من القوة والنفوذ جابيت 


١ 





ابئعبة مقاومة في غاية العنف من قبل الحكومات المصرية التي 
ولت المي بعد انتباء الحرب الكبرى الثانبة . 

وكان النقراثي رئيساً للؤزارة في اثناء الهدنة » وكان سبق 
له ان>اعتقل البنا واضطهد الماعة » كي ذ كر سابقاً . ومع ذلك 
فقد زاره البنا ثانية وأهاب به ان يسرع بالعمل في سبيل اللقوق 
القومية واستكيال استقف لال الوادي ووحدته » والا فلبداع” 
الامة الى الهاد ويتقدمها في سبيله . وقدم النقر شي مذاكرة 
الى الحكومة البريطانية وجاءه الرد عليها . ول برض الاخوان 
عن هذه « المساجلة,القامية » وقاموا مظاهرة مع الطلاب أدت 
الى معركة مغ الشرطة فاستقالة الؤزارة . 

وانصرف الاخوان منذ اعلان الحدنة الى إثرة الشعب 
وايقاظ وعيه بالمؤقرات العامة تارة وزيارة القرى والريف تارة 
اخرى 6 وبالرسائل والاحاديث والنشزات . واكام بذلك تولوا 
زمام القيادة السياسية او على الاصح زمام المعارضة الداعية الى 
الهاد 3 ونوا كزث جهودثم ف هذه ا ب في ان تال 
اليلاد استقلالها التام . 

وجاءت حكومة اسعاعيل صدقي واشتدت المظاهرات ودعا 
البنا جميع الهيئات لتأليف لطلنة أقومية توحد القرى 0 
الصفوف »© ولكنه لم يحد مؤازرة.من الاحزاب . وعندئذ رأى 
ان ينح الى النصح يقدمه الى صدقي باسًا على اساس قطع 
المفاوضات والالتجاء الى الجهاد السافر . واستمر نشاطهم السياسي 
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في هذا انيج ا رت الشكرمة 1 2 
ويتهمونما يهالأة الاجانب على حساب مصاحة الوطن » والتساهل 
بتأليف الشركات التي تلس اثواباً مصرية متعارة » وبعجزها 
ع0 علاج مشكلة العمال العاطلين » ويترددها ف قطع المفاوضات 
واعلان المهاد: : واغتتموا فرصة ‏ تذيدن المقاواضات اين اوزازة 
صدقي والمكومة البريطانية فرفعوا عريضة الى الملك يعلنورف 
فنها اخفاق الوزارة ة في تحقيق المطال لب القومية » ثم اردفوها بعد 
ذلك بقليل ببيات من" المر كز العام الى سعب الاخوان يعلتون 
فيه ان لا تعاون مع الاتليز اقتصاديا وثقافيا واجتاعيا حتى 
يتم اللاء الناجز السريع من غير قيد ولا شرط 58 . واشتدت 
حملة جريدتهم على المفاوضات وححجكومة صدقي وعلى الانحليز 


بوجه خاص 
وفي هذه المرحلة العصيبة ذهب اليا (في 3 ااإكدوان! 00 


مع بعثة الاخوان الى اداء فريضة المج » وترك الميدان لوكلاء 
عنه ولاعضاء مكتب الارشاد العام : 


وسّن عليهم صدقي باشًا حملة » فاعتقل عدداً منهم » وَصاذؤ 


حزيدتهم» ثم قبض على ال و كيل العام . وقابله الاخوان يحملة مثلباء 
ووقعت انفجارات في القاهرة والاسكندرية اتهمتهم 0 
ما . فحوصرت ذورهم وفئشت . وقاد صدقي باشا حمل واسعة 

النطاق من النقل والتشريد تناولت خاصاء الموظفين في الدواوين 
والمصالح والوزارات » وتوعد ما هو أسد من ذلك وأقسى55 . 
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زاستقال صدق باشا » وتألفت وزارة النقراثي باشا في ٠١‏ 
ديسمير سلة' 1945 . وفي يوم تأليفها نشر البنا مقالاً دعا فيه 
الحكومة الديدة الى اختضار الطريق واحترام ارادة الامة 
وانماء المفاوضات: وسلوك سبيل الجحهاه . ثم تابع نشر مقالاته في 
الجريدة مسفهاً منواج الجكومة ومشير الى انها حاربت الاخوان 
واغلقت مدارسهم وسحنت احرارهم. ولاحقتهم بالتفييق 


والارهاق . وكانت هذه بداية «وحرب داخلية 4 بان النقراتى 
والاخوات » زادتها قضية فلسطين التي سام فيها الاخوان مسناهمة 
فعالة - وكانت بالتالي حك قوتهم ونفوذهم من حبة ومصدرعزة 
هم في مصر والعالم العرلي - حدة.وعنفا . اذ قام البنا في ١١‏ 
دسيير سئة 14410 على رأس مظاهرة صاخية خرجتمن الازهر 
وتولى هو قبادتها بواسطة مكبر لادوت في سيارة١٠.‏ وفي * ماير 
مغ ابرحادى الآنغرة ببس؟ اجتمعت الحيئة التأسيسيةللاخوان 
بوئاسة البنا واتخذت قرارات غطيرة منبا مطالبة الحكومة 
وسائر التكومات العريية ‏ باعلان المباد المقدس ضد اليهود» 
واتذاذ جميع الوسائل الكفية بانقاذ فلسطين . وفيا يتعلق بالقضية 
المصمرية أنهاء المغاوراتوالمحادثات» واعلان «معركة الصحف» حى 
يتحدد موقف الدولة الى ينص دستورها على ان دنبا الرمي 
الاسلام .. وحتى يظبر للناس كافة ان لا علاج لما استشرى من 
ادواء الفقز والهل والمرض والتحلل اخلقي والوطني الابالرجوع 
ل احكام الشريعة 7١‏ . وفي هل آبار م94١‏ بدأت معر حكة 
المروش العربية لانقاذ فلسطين واشترك فيبا الاخوان تحت 
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تاف الشامعة العرئية ا واتاح حم هذا الاشتراك التسلح 
والتيرن على القتال » ما كشف عن مدى استعد ادثم ابي 
ومدى نفوذهم . وخشيت حكومة النقراثي سطوتم » فاغتنيت 
فرصة وقوع حوادث عنف في داخل القطر 0 له 3 
8 6 وانم ينوون احداث انقلاب» فاصضدرت امراً عسكرياً 


مؤرخا في م ديسير 114 ( رقم + ) « محل جماعة الاخوان 
المسلبين وشعيها اينا وجدت وبغلق الامكنة الخصمة لنثاطها 
وبضبط 00-6 الارراق والوثاثق والمغجلات والمطبؤعات والمبالغ 
والاموال وحكافة الاشياء المماوكة الجمعية » وتبع هذا 
الامر دور اوامر عسكرية اخرى بتصفية شركاتهم 3 والعمل 
على استخلاص اموال المعية لتخصيصها في الوجوه العامة الى 
قررها وزر الددو :الاشتاعة ١ 4 ٠5+‏ ر اعتدات اللسكومة عدو 
كبيراً 0 4» . وعلل الينا هذا الاجراء الصارم ب )١(‏ تسخل 
بريطانيا الني اعتبرهم قوة وطنية متطرفة وعزت اليهم تعطيل 
الاتفاق 8 وبين مصر و (7) التمبيد لاجراء انتخابات يفوز 
فيها السعديون - حزب النقراشي ‏ يتشويه القوة الشعبية التي 
نستند الها الاخوان و (") رغبة المحكومات العربية ف انهاء 
قضية فلسطين و'(4) ضغط اجنبي دولي ٠١‏ . 

وحاول الينا :ان فد هذه اللشرة وسوي الموقف . ولكن 
مقتل النقراثي بتاريخ م7 ديسمير 1448 قفى على هذه الحاولة» 
اذ نهم الاخوات به » وزاد موقفهم حراحة 
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دك الم بعد ذلك ابراه عبد الغادي بلا » صديق 


النقراثي ورئس حزبه بعبده » فبطش بالمعية وشرد اعضاءها 
دنج عدداً كبيراً منهم في المعتقلات وآذام في امو الهم وانفسهم 
وأسرم . وسك ازره في هذا العدل ما م بن سوء علاقة 
اللمعية بالعرش وات 0 راف انقلابية”, 8 


وائرت هذه الاحراءات الصارمة في البنا الذي رآى البيت 
الذي بئاه بيده في عشرين عاماً قد انار بين لبلة وض اها . 
ويبدو انه ندم على اشتراك المعية في السياسة . وبعد ان كانت 
المعية قد قررت ان يرسشح الا كفاء | نفسهم لانماية تهيد] للاشتراك 
فى سياسة الدولة» وبعد ان بسط اهداف العية السياسية بصراحة, 
1 ضوح » عاد بعد مقتل النقرائي فالغى هذين الاتجاهين - ان 
صح ما نقل على انه اك قال « رآبي الذي كونته ان تأخذ 
0 علوعاتقبا النبوض يحالة البلاد منالناحية الدينية والاجتاعية 
والاقتصادية - مبملا الناخية السياسية - وآن نتيح الاغضاء 
الماعة البارزين انك نفدي للانتخابات بواسطة الاحزاب التي 
يرون ات ينضموا الببا » على اف لا يقتصر هذا الانفمام 
على حزب دون حزب » وات يتولوا نششر دعوة اجمعية داخل 
هذه الاحزاب.. واني اعتقد انه لن عر وقت الا وتكون هذه 


الادزاب 5-0000 ما نذادى به م 


ولكن هذا التراجع يعن سنفا: ففي وساء 18 شياظط 
4 اتْتبل البنا وهو في السيارة امام دار جعية الشبانالمساهين 
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التي كان يتردد عليها بعد حل جمعيته . وبقتله الذي عزي الى 
حزب السعدين انمار صاحب الدار بعد انمجبار الدار نفسها » من 
وحبة النظر الرمعية 2 

وتتبعت الإمحكومة الاخوان وجرت هم محامات طويلة 
وأصبحوا « غير شرعيين 5 ولكن الفروع الني ا في البلاد 
العربية ظلت توالي نشاطها » ولا سيا في سوريا التي تبى فرعها 
المركة بزعامة الشبيخ مصطفى السباعي . 

ارت وزارة عبد اهادي ف ا نحواً من سبعة 2 
بلغت ححئة الاخوان في اثنائما الذروة » حتى ظن بعض المراقبين 
انه لن تقوم لحم قاعة . ولكن الواقع انها كانت كالنار صهرتهم 
وصفت معدهم »> فخرج منهم عدد وبقي على الدعوة عدد زادته 
امنة صلابة واسكاأ . وقبل ان الاخوان انتخبوا سراً مرشداً 
جديداً © وان حر كتهم انتقلت من المهر الى السر . 

وفي هم يوليو ؟؛ استقالت وزارة عبدالهادي وجاءت وزارة 
حسين سري الاأتلافية ثم الحايدة التي اشرفت على الانتخابات . 
ونال حزب الوفد اغلبية ساحقة كان لتأبيد الاخوان سهم فيها . 
وتولى النحاس الم ف ٠١‏ ناير 196٠‏ . واخغ1د الكابوس 
برتفع عنهم رودا رويدا ُ واعِدت اقلامم تتحرك وصحفهم 
تعوك . واعلنوا انتتخاب حسن ' اسماعيل الهضبي بك - وهو 
مستشان سايق - مرسد] عاماً. وفي ١16‏ ديسمير ١401‏ :افراجت 
المشكومة عن بعض عتلكاتهم منها دار ل العام ودار الصحافة 
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و الطباعة وبعض دور فروعهم75 


ل تسمية هذا الدور دور جمع الفلول. وتفقّك الحفوف 
وملء 1ن الشاغرة استعدادا لوثة حديدة . 


ويلاحظ فيه ثلائة من . الاول أنهم استرجعوا مكانتهم 


السابقة » وأبرزوا وجودهم على مسرح الموادث قوة يحسب 
حسابها و#طب ودها 0 0 اكتوبر ١46١‏ عندما اشتدت 
الازمة بين مصر وبريطانيا اشتركت كتائيهم في حركة التحرير 
اشتراكاً بارزآ . وذكر ان لهم مدرسة للندريب على القتال في 
الزقازيق . واعلن وزير الداخلية ان المكومة لن تنعهم من 
الاشتغال بالسباسة » وانها لن تتعرض هم ما داموا لا يعمدون 
الى انتهاك حرمة القانون 75 . والامر الثاني انهم وقفوا من 
السباسة الداخلية موقف الحترس » فأعلنوا في اثناء وزارة احمد 
نيب الهلالى باسًا التي جاءت بعد وزارة علي ماهر باسًا القصيرة 
الاجل » انهم لن ياوا الاتتخابات . وما يلاحظ ان علي ماهر 
والغلالي شرعا سنة جديدة . فقد درج الاول على استشازة: ارس 
العام والاجتّاع به مع رؤساء الاحرّاب السناسية . وفي ذلك 
اعتراف بقوتهم في المبدان السياسي. واستمر” الثاني في الاستشارة. 
فهل 'يقهم من موقف الاحتراس في السياسة الداخلية ان الهضبي 
اراة ان يبدأ ب سلفه البناة وهل يفهم منه ان اندفاعهم 
السريع في الميدان السياسي - الذي جلب من المحن ما جلب ‏ 
قد اعيد النظر فيه 9 والامر الثالث ان حر كتهم تنجه الآنت 
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نحو تبسيط الدعوة وتفصيل جملها وتوطيد أركانها ٠.‏ لقد كاتف 
البنا يدعو الى العودة الى القرآن والحديث . وكان البعض يرى 
في هذا الاجمال نموضاً . فأقبل الآن علماؤم يشرحون باسهاب 
في كنت كيرة ومقالات وافة صلاح الميادىء الاسلامية 
للحياة في مختاف نواحيها. من ذلك 'الاسلام والاوضاع السياسية 
الاسلام والاوضاع القانونية » الاسلام والاوضاع كا الية 6 
الاسلام والاوضاع الاقتصادية » الاسلام والمناهج الاشترا كبة » 
الاسلام والاستبداد السباسي 6١‏ > وما الى ذلك» ما يشير الى انهم 
وخلوا في طورٍ جديد . ويدعم هذا الطور بحلة «المسامون» ١ه‏ 
التي يتولى أصدارهفا احد دعاتهم اليارزين » ويكتب فيها 
لحان مفكريم . لقد غليت « الشعيبة » على الطركة في ادوارها 


السابقة » وازلك فإن هذا الاتحاه الجديد ستكون له آثار لا سها 
في الطبقات المت 


واضح من تاريخ هذه الدعوة انها مدينة الى شخصة لبها 
اكثر من أي شخص ندر » وان البنا هو الذي سبر عليها مدى 
عشرين عاماً » ووجهبا في الطريق الذي سلكته » وأضفى عليها 
من روحه و سيخديته خى ا احبر حركة ديلية ف تار ريخ 
الاسلام الحديث با وهذا ما يحت انن ' 'نعقد الفصل الثالث على 
شخصيته من جميع جوانيها . 





الفصل الثالك 
مسن الب| - صب 
جمع الذين نا او تحدثوا عن البنا» مادحين او قادحين» 


انه كان ذا شخصية قوية . وتاريخ الدعوة وتطورها يؤيدانف 


دلك.: فقد امتؤحت شخصته' تشخصة' الماعة فى عختلفت احوآنها 


واطوارها 0 واذا كانت اطركة متميزة عن جميع ار ات 


السابقة في تاريخ الاسلام » فلأن البنا نفسه متميز قطعاً عن جميع 
زعماء هذه المركات . لقد سيق البئا في العصر الحديث زعماء 
ديتيوت كجمال' الدين الافغاني وعد عبده تركوا دوياً ما نزال 
مسموعا الى اليوم . ولكن البنا كان من طراز آخر تاف 
عنهم من حملة وجوه . ولعل ابرز هذه الوجوه ان اولئك ذهيوا 
ولم مخلفوا وراءهم دعوة واضحة المعالم بيّنة المنبج يعتنقها اتباع 
لصون . وربا كان اصدق نعت يصيح عليه انه كان « داعية »» 
وكان هن سمقه رجال دين او مصلحين أو حتهدين ذوي آراء 
ومصنفات فحسب 88 . : 

ووجه آخر بارز ان البنا لم يشتغل في الدراسات الدينية 
1 او مفسراً او مدافعاً على الطريقة الازهرية . ولم يكن 


4.٠ 
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هو رجل دن بالمعق الصديح . وثقافته ل[ تعده ذلك . قنك 
قصد فى كتاياته دذامن كت ومقالات - ان عدنث الحدل 
الى الذى كرس تمازة رحال الى عادةء اذ كن هقد الارل ') 
جمع الفرق الالامة والتاللف بن قاوى! ويويه)ا حو الصو 
التي قام عليي ا الاسلام » اي القرآآن وما صم من الحديث . 
ولس فيا كتبه حملة على آية فرقة من الفرق. باستثناء « البهائية » 
التي اعتبرهما فرقة خارجة على الاسلام ودعا الحكومة الى 
مطاردجا 65 . ولكنه » مع ذلك » فهم الاسلام فهما خاصا . 
فهم د ان تعاليمه واحكامه شاملة تنتظم سُوْون الناس في الدنيا 
والاخرة » وان الذين يظئون ان هذه التعاليم اما قتناول الناحمة ا 
الروحية او العبادية » دون غيرها من النواحي » #طئون في | 
هذا الظن . فالاسلام : عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين 
ودولة وروحائية ومصحف وسيف 65 . وبق فهمه على اسائيد 
من القرآن والمديث والتاريخ . 

وكا انه نحا نمو جديداً في فهمه » فقد نحا نحو جديداً في 
تأليف حماعته » وإقامة أسسها » وتنظيم ا » وتوجيهها » حتى 
اضحت جماءة ذات طابع خاص لا مثيل له في المركات الاسلامية 
السابقة . فأثر البنا اذن واضح جل في هذه الحركة منذ نثأتها 


الى أطوارها الاخيرة ٠‏ وفهم شخصية البنا ضروري" لفهم طبيعة 
الدعوة . 


ولد البنا سنة ١96‏ > ونشأ في حو اسلامي خالص» ورنته 
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البيئة الاسلامية واحتفنته حتى ليقول يحق : « الي الاسلام 
لا ابا شك سات 6 6< وكاك و الذف كك الشيخ احمد عبد الرحمن 
البنا المعروف بالساعاقي ‏ معروفاً. بالوقار واليسار ومن ببشة 
علم واستمساك بالدين والقرآن8 > ومن مواليد ناحبة شمشيرة 
مر كز فوه الغريبة . درس الوالد الفقه والتوحيد والنحو وحفظ 
القرآن وجوده . واسشتغل بصناءة اصلاح الساعات . : وكان هذه 
الصناعة اثر كير فيه وفي ابنه من بعده لا تقتضيه من دقة 
وههارة وضبط . وكاث الوالد يدرس بارا ويعمل لبلا. واتصل 
يكثير من العلهماء . وحين أنشأ اهل قريته مسجد]ً كلفوه بالقاء 
خطبة في اول جمعة فخطب ونال رضى القوم واعجاهم. وكانت 
عنده مكتبة في مختلف العلوم والفنون الدينيية واشتغل 
أماماوحطنا لمسد اللرة ٠‏ وصرك خل اوقات فراعه امن 
الصناعة يقرأ حتى اتم الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الشافعي 


دغوفا.. رالف جا نه د يداك للش فى تك رويك 


فسند الشاقمي , والسن ع وعلق عليه قترسها .. .وارقك انهزه] من 
مسائيد الاثمّة الاربعة » ورتب مسند احمد وسماه « الفتيح الربافي 
في رتيب مسند الامام احمد الشبباني » وشرحه » باسم « يلوغ 
الاماني من اسرار الفتح الربافي +4 » 

فوالده إذن عالم تختص بدراسة الحديت وترتبه » وعاميل 
حاذق في اصلاح الساعات . 

اما حسن البنا نفسه ققد وجبه ابوه منّن صغره الى العلوم 
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الدينية وأحفظه القرآن بنفسه . وأدخله مدرسة اعدادية انشأتها 
الحكومة على نظا المدارس الابتدائية الا ان اللغة الاجندة 
ليست خمن منباجها . وظل الوالد يعنى يثقافته الدينية » والقى 
الله مكية 0 كتنبا في الدين والفقه والمديث والنحو» وأباح له 


ما يشاء من حكتبه . وأولع من صغره بقراءة القصص الشعبية 
فكان يتأثر بها وعثل دور القتال »ا اولع بتأليف المعيات » 
وهو ما نزال ظالياً . واتحه مذ الصغر اتماهاً دينياً » يتقشف 
مدة » وبدعو الى الاخشيشان والزهد » ويشهد حلقات الذ كر» 
ونكثر الرنحلات والرراضة مسافات طويلة لزيارة المباجد . 'ى 
سن الرابعة عشسرة ‏ عام ١4.‏ - التحى بمدرسة المعامين الاولية 
في دمنهور . ولازمه التدين في هذا الدور فكان يصوم شبري 
رحب وشعبان . وبعد اجتباز'الكفاءة » عين معلا ولكنه آثر 
تام وراسته فالتحق بدار العلوم وتخرج فيها سنة 1911. وكانت 
دار العلوم بومئذ أسْبه بأزهر صغير تع بالعلوم الدينية واللغوية 
عناية الازهر ولكن باساوب حديث . وكان في هذه الفترة داتم 
التلاوة للقرآآن في الفصل والمدرسة والمتزل والشارع . 
فالينا اذن أعد ليكون معاماً » وقضى في سبل هذا الاعداد 
سبع سنوات من حمره . والتعلم رسالة وتوجيه . « والداعية » 
لى . يضاف الى ذلك ان البنا أوجه بفضل بيثته وتربيته ومزاجه 
وجبة دينية ‏ اصلاحية . ولكن هذه الوجبة لم تستغرق جمبع 
تفححيره . ولو كان ازهرياً قحا - محمد عبده مثالا - لكان 
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من الماع لك دك ذلك ,ا كدر به (الخارم: اللدمة من كم 
ن 3 ا 

وعلم نفس وفلسفة و منِطوّ وسّع أفقه ووحم ف نطاق تفكيره 
نواحي غير الدين ©» فرأى السياسة والاجمّاع والرياضة مما لا يكاد 
يدخل في نطاق تفحكير رجال الدين الاقحاح . اما الاهتام 
بالصناعة والشركات فربما مرده الاولي الى صناعة أصلاحالساعات 
التي اتقنها الوالد واولع بها الفى ومارسها كذلك 5 . على انه 
3 بدآية الدعوة امستان الاجانب باقتصاديات البلاد 
من تحارة ' وصناعة - وادرك علاقة: السياسة بالاقتصاد 


ووجوب سموفا في منبحه . 


ولحكن جانباً آخر من شخصية البنا بإدز في جميع ادوار 


حياته هو الجانب الروحي - الصوفي المشرب بالعاطفة العميقة . 
ولاادي فى انه هد اجتيع يثنا ائران > الامتعداد. التطرى 
للنصوف » والظروف المقوية لهذا الاستعداد . رأى وهو في 
الثانية عشيرة من عمره « الاخوان المصافية » يذ كرون الله عقب 
صلاة العشاء » « فاجتذبته حلقة الذكر باصواتم! المنسقة ونشيدها 
ابخيل وروحانيتها الفياضة ومماحة هؤلاء الذا كرين من شيوخ 
فضلاء وسْباب صاطين وتواضعهم لحؤلاء الصبية الصفار الذين 
اقتحموا عليهم حلسهم لبشار كوم د كر الله فوااظب اعلييا”ء 
وتوطدت الدلات بينه وبين شباب هؤلاء الاخوان الصافية .. 
ومنذ ذلك اللين اخد امم الشيخ المصافي يتردد في اذنه ميكون 
له اجمل وقع في اعماق القلب واخخذ الشوق والنين الى رؤية 
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الخ ااطارس الند او الرالكلا عه اجهدد . نحا رعد سين 1057 
1 ف هذه الاثناء كتاب الل الصافي في فى مناقب حستين 
الحصافي » وهو شيخ الطريقة الاول فأعحب 1 . وكان اعظم 
1 بمجا مع قلبه من سيره سْدته ف الامر بالمعروف والنهي 
عن المتكن وانه لا حخشى في ذلك لومة لام :اما "أكرامات 
الشرخ المسية فر تقع في نفسه موقع هذا الاتجاه العملي الخبر 
اسوك عليه في هذه السن المبكر” 5سا امن روحاني ميق 

0 الى عقله الياطن وصواز له رؤى” 1١‏ تدل على مبلغ تعلقه 
بشيخ الطريقة 

واتصل في المحمؤدية بتاجر روحافي كان يجمعالفتيان ويذهب 
0 الى المقبرة ازيارة القبورتحيث يقص" عليهم حكايات الصالمين 
واحواهم ما برقق القلوب ويسيل العبرات » ثم يعرض عليهم 
القبور المفتوحة ويذكرم بصيرم اليها. وقد يأمر بعضهم بالفذول 
فيها والاضطجاع لطظة يتذكر فيبا مصيره الببا وظلة القبر 
ووحئته وري فبي ممه الفتبان » ثم مددون الثوبة في 
خشوع ادال 251 

وحين التحق مدرسة المعامين الاولية بدمنبور - وهو في 
الرابعة عشزة من غيره - واظتب على زيارة ضريح شيخ الطربقة 
الحصافية كل يوم تقريباً » وعلى الكضرة في مسحد التوبة في كل 
ليلة مع الاخوان الخصافية . ورغب في اخذ الطريقة» حتى ينتقل 


من عرتية الحب الى عرتبة التابع المبايع » فاخذها عن الشيخ 
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نفسه في رمضان ١6١‏ هت ١900‏ م واذن له بأدوارها 
وو ظائفها . 
7 عيز سّمَِ الطريقة الاول بالتزعة العملية مز خلفه بها 
ك . فلم يكن يسمح للهتعادين من اتباعه ان يكثروا الجدل 
٠‏ فق 0 ا و المتشبهات من الامور او برددوا كلام الملاحدة 
او الزنادقة او المبشرين مثْلًا امام العامة » ويقول لمم اجعاوا 
هذا في عالع الخاصة تتدارسونه فها بسع . اما هؤلاء فتحدثوا 
امامهم بالمعافي المؤثرة العملية التي توجبهم الى طاعة الله . وتأثر 
البنا بهذا الاتجاه كثير] واعتبره من خير الاساليب المكيمة في 
الثربية الروحية واقنبسه بعد في دعوته . ورما يصح القول انه 
اخذ ناحية من نواحي التصوف المتعاقفة « بالتربية .والسلوك » 
وذهب با الى ابعد مما ذهب اليه المتصوفة في زمانه » وبذلك 
اضحى فرقة صوفية خاصة . وعلى اساس تلك الناحية الغملية في 
التربية أسس وهو طالب في المحمودية جمعية اصلاحية هي « المعية 
الحصافة الخيرية » تقصد الى نت الدعوة: "ليك الاخلاق الفاضلة 
ناي هه المتكرات والمخرمات من ناحية » والى مقاومة التدشير 
من ناحية اخرى . وعلى اساس تلك الناحنة العملة ايضأ اختلف 
مع سخ الطريقة في امور تتصل بالاخوان المسامين؟؟ . و كتب 
فصلا في مذ كراته في التصرف با رز لتر غات 
الدين با لس منه ما اذى الى فتح ثغرات واسعة لكل زنديق 
او ملحد او فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم , 
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التصوف والدعوة الى الزهد والتقثشف 54 وقد ذهب بعض 
الاخوآن الى ان الدعوة عرب هرياً ديد من مظاهر التصوف 
والدروشة الجامدة التي كانت وبالاً على المسامين والى ان اول 
مظاهدر دعوة الاجوارقة: انها دعوة الافندية هه ٍ وهذا تحاوز 
الححعة فالعا ني طل عؤقنا 1016 كان الشرقة كرا 
ول يتأ هو ان مخاصها .. ولكن.نقطة الخلاف انه اعتبرها 
وسبلة لا غاية » وتربية لادروشّة » ووه لو برت من الدخلاء 
واأرافات والاتحرافات الخالفة للشرع 5ه 4 

وظل البنا مستغرقاً في عاطفة التصوف والعبادة طيلة اقامته 
في دهنهور ومدرسة المعهين» حى انه كان يتزيا بزي خاص قريب 
من ذهم ( عمامة ذات عذية ونعل كثعل الاحرام في الج ورداء 


ابيض فوق اللباب"5 ) . وفي فترة دراسته في دار العلوم 


وقد اربت سنه وقتئد على السادسة عشيرة يشهور داوم 
على المضرة عقب صلاة ايمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ 
المصافي ثم في كثير من لبالي الاسبوع في منزل الخليفة الاول 
للشيخ المحصافي . ول تثذه حيائئه العامية عن الرياضة الروحية . 
وفي بدء حر كته في الامماعيلية ظل يعاشر اصحاب الطرق ويعلٌ 
نفسه واحداً منهم ويتأدب معهم بأدب الطريقة ويخاطبهم 
بلسانهاهه . 

ولكن تلك النزعة العملية الى رأيناها قبلا كانت متمكنة 
منه . وكانت اختباراته الشخصة مع اصحاب الطرق تزيده تعلقاً 
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2 3 ولذا لم يكن متحمسا لنشر دعوته على انما طريق خاص 
- طريق صوفي خاص - لاسبابٍ اهمها انه لا يبغي مخاصة 
اصحاب الطرق الاخرى ‏ وهي كثيرة ‏ ولا بريد حصر 
دعو ته ف قن من المسامين ولا ف ناحية من نواح بي الاصلاح » 
بل ارادها م« ان تكورت دعوة عامة قوامها العل والتربية 
1 ا 
واطباد 15 » . 

وهكذا يتبين ان البنا كان صوفياً وظل صوفياً » واكنها 
صوفية خاصة تمهدف اك الاصلاح عن طريق الدين « او هي 
تالحنة ولحدة من لواح العدوفية تعلق ا وترزك الاق ١2‏ 

وما اثر ف تكوين سخْصيته مقر وه 0 بالاحرى ثقافته 
العامة التي حصلها في مختلف ادوار حياته . ثما نوع هذه الثقافة» 
ول اتسعنت مع نراحه ريده > والى 'إى حد أثرت في 
ره لل 21 

لقد كان البنا سشغوقاً بالمطالعة خارج حدود المناهج المدرسية 
الى حد كبير » وكان ذا ذاكرة قوية تستوعب من المتون 
ومن المنظوم والمنثور خظاً كبيرً جد . وقد ذكر انه تقدم 
الى امتحان دار العلوم مجموعة من امحفوظات يلغت كانبة عشرة 
الف بيت ومثلها من المنثور 1 المتون 00 الاعراب 

والتحو و والمصططلح والتوحيد والمير اك و المنطق و لفقه على مذاهت 

' ابي حئيفة والشافعي ومالك »> 0 0 تععها من 


والده هي » 5 هن حفظ ل المتورة_- حاز الفنوت » > ما حمله على 
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بحاولة حفظ الشاطبية في القراءات؟ ٠١‏ . 


وكانت مطالعته متواصلة في مكتبة والده ومكتبة معافه 
دول الشيخ حمد زهران . وتشمل ثلاثة موضوعات رئسية : 
الذل قات باط ع رارم الك 5 الاك ؛ ادرف 
رار لق اكات الإاد د سس الع ركنا فى 
اثذاء دراسته فى داز العلوء قد خدل عن لسلا قاد شورة 
ا 10 

وكانت اشد هذه القراءات تأثيراً في نه "كتن التصوف". 
فقد كان يكررهنا حتى تحدث له رؤى عجبية ٠١"‏ © وترهف 
حسه وتغور احاسسه الروحية . ومن ذلك الوّظيفة والاوراد 
التي كان يداوم عليها مدداً طويلة متواصلة. دبلي ذلك 4 في التأثير 
في نفسه القصحص الماسية الى « كلها حماسة وسّحاعة وذوه عن 
الوطن. والستمساك بالدين وجباد فى :سبي الله وكقام لنيل العلى 
والمجد ٠١6‏ ».. وما أثر في نفسه تأثيراً عميقاً كتب السيزة » 
كالاثوار المحمدية لاشبهافي » وعختصر المواهب اللدنية . لاقسطلاني » 


ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين لاخضري » وهي في الواقع 
اقرب الى قصض الماسة والبطولة منها الى التاريخ الموضوعي 


ما خارج هذين الموضوعين الرئسيين »> التصوف والقصص 
الحاسي الديني والقومي » فقد تأثر بما حكتبه السبد وشيد رضا 
ع وجدي وبحب الدين الأطيب واضرابهم من السلفيين 
اصحاب الاقلام الصارمة . 





وادطرعت في صدر البنا في شيابه نزغة” جاحة الى القراءة 
والعلم تجادها كك عر له ادق من العلم على ما يحتاج اليه في 
ٍ اداء الفرائْض و كسب الغنش» ثم الانصراف الى العمل. وبتأثير 
| هذا الاصطراع حرق بوا كير شعره واهمل مؤّلفات له في الفقه 
|والادب 6 0 ينصرف عن دار العلوم ٠‏ وظل' هذا 
الاصطراع في أماق البنا مدة طوية حتى يصح القول انه كانت 
له شخصيتان متلازمتان متصارعتان » اراد ان يوفق بينهما بقوله 
عن نفسه انه كان مريداً حراً في تفكيره » ومخلصاً كل الخلا 
في تقدير العبادة والذ كر وادب الشلوك في آأن واحد ٠١‏ . 


قالبنا إذن تثقف ثقافة اسلامية عربية قحّة م واخخار فى 


مقروئه ما يلاثم الاتجاه الذي طابق مزاجه واشبع 50 
ومن البدهي ان يقرأ ولا سما في فترة المرب الثانية ب 
مرضوعات كثيرة منوعة في السياسة والادب والتاريخ . ولكن 
البنا كان في هذه الفترة قد كوك تزاجه. القاصض وخلءه 
الاتخافات الي رغب في ساو كبا ٠‏ وفي ذلك يقول احد اتباعه 
... 0 الناس وبجولون وبتكر كمون ويتعمق 
المتفلسفون ويطير ذوو الثقافات كل مطار » وحسن البنا لا 
يؤمن بشيء من هذا ميا اكثر فيه العاماء وخاض فيه الختصون» 
واذا به يلقي عليك الآية في القرآن فيصم الامر ويفصل فيه . 
يبد الناس ويتعبون ويذهبون المذاهب في البحث من البحوث 





وحسن البنا اغناه قرا نه عن كل هذا . يقرأ الكتاب وفيه 








احدث النظريات الغصرية سواء في القانوت او التربية والاخلاق) 
او الاقتصاد او السياسة والتشريع او الاجتاع او في اي فن 
من الفنون 6 فاذا فرغ منه فاجاك بالآئة او الايات تتضمن كل 
ما اغتك أو استنحوذ غليك من نظريات وردت في هذا الكتاب 
وما جف معينه يوماً ولا وقف اطلاعه عن اشعافة مما بريد في 
ايه ناحية في هذا السبيل ... يطوف المصلحون هنا وهناك 
دططنارن غل مدا الثقافة. اى تلك ويشكاليوقا ٠‏ على 4 اواضعه 
الغربيوت في كثير من الشؤون الضرورية اللازمة لاحياة المتصلة 
نِمو ون"الناس وامجتمع ولا مخطر لم ان الاسلام. قد تعرئض 
هذه النواحي أو طرقها بخير بما وصلت اليه العقول في العصر 
المدرت ء الا ]ذا اتخيدو! إلى عدن الا وال اذا رأوه يطالع 


كتاباً من هذه الكتب ثم يعقب عليه بما يسقه هذا امجهود الضخم 
الذي بذل فيه » بالآية الواحدة من القرآآث يفيض في شرحها 
والتعليق علبا الانانة عن متاضقها .. وقد نكرن .من حفاطط 
القرآن فبخال أنه لم يسمع هذه الآة او الايات من قبل7١٠».‏ 


وهكدا اثرت ثقافة الينا - ولا سياءدواسة القرآن' واطديث 
والسيرة - في حرحكته ووجبته وحبة اسلامية خالصة وملأته 
حماسة لاعقيدة الي اعتنقها » وقوات فيه روح البطولة والصبر على 
الشدائد » واقنته التذرع بكل وسيلة لتحقيق اهدافه . 

هن الوز مظاهرا خم د كاوق الذى داولا فى تثرقة 
على اقرانه في المدارس وثانياً في قوة ذاكرته وثلثاً في براعته 
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في معاة المشاكل والتكيّف .خسب مقتضى الاحوال ورابعاً في 
سيطرته على اتباعه مع اختلافهم اختلافاً سديد] في البيئة والثقافة 
والمكانة الاجتاعبة. اما تفوقه فباد في تحليته فيالمدارسن و كسبه 
قصب الستيء :فيها جميعا.من الكتكان الى ' مدرسة دار المعلئين 
الاولية التي خم فيها. حياته المدرسنة . وقد دحل مدرسة المعين 
الاولية وهو دوت السن القانونية بنحو نصف سنة . وفي امتحان 
كفاءة التعلم كان الاول في مدرسته والخامس في القطر المصري 
كله » وفي الفحس النهافي في دار العلوم كان الاول في 
1 1 

واما قوة ذا كرته فظاهرة في سعة تحفوظه . وقد ذكر 
احد اصحابه انه اعطي ذاحكرة عجيبة لا تنسى انما ولا وجباً 
ولا مكنا ارك اطالت الستور_. ٠‏ .ونه يعرف ١‏ كير خوعة من 
الناس ويعرف عنها كل ما يخبط بها معرفة تامة. ويعرف القطر » 
مدنه وقراه ٠.‏ ويعرف كل باد ووضعها ونظم اهلها وتقاليدهم 
وعاداتهم ومذاهبهم الدينية وكل ما يتعلق بحككانهم الروحي 
و الا ججاعي والغقلى ٠١8‏ . 


:اما براحة قماطة المقااكل اقتاند لى لواففت كر 
وما يذ كر على سبيل المثال ان ازهرياً ازاد ارن ينفر منه 
المستبعين باثارة جدل عق حول جزئيات سخيفة في بدء حر كته 
في الاسعاعيلية » فسأله عن امم ابرافم الخليل في معرض. قضته 
فقال له البنة ان امعه تارخ وان زر عمه والقرآن يقول ان زر 
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ابوه ولا مانع من ان يكون عه لاستخدام ذلك فيلغة العرب» 
وقال بعض المفسرين ان آزر اسم للضم لا لابيه ولا لعنه . 
تطقب بكاة تارخ يكسر الراء . فرد” عليه الازهري انف 
الكامة يهم الراء لا يكسر ها احرانجاً له. ..وحين اراد الازهري 
ان يشحو 0 النحو في كل درس تذرع بوسيلة تدل على دهائه » 
قدعاه الى منزله واكرقه وقدم له كتابين في الفقه والتصوف 
هدية» وطيأنه 14 انه مستعد لاداته مما سّاء من الكتب. فطايت 
نفس الازهري وواظب على حضور الدروس وكف عن 
الاجاج 005 لعل هد امو افك امنا لذ كائه ودهائه كان 
عندما صادر ابراهيم عبد اهادي ١‏ موال الماعة وطاردها يعنئف 
واتهمها بتسيت الانقلاب وعدم الولاء للعرش . فما كان من البنا 
الا ان صرح بات ايئة ستأخذ بالنبوض محالة البلاد من الناحية 
الدينية والاجتّاعنة والاقتصادية مهملا الناحبة السياسية “التي توغل 
فيها ايما توغل ابقاء على الماعة فى وجه العنف ١٠١‏ . فك 
لا بد من ان يمحكون قد حر في نقه وآلله اشد الال بعد ان 
كان برجو ان يحعل من الاخوان م جش الانقاذ وككتاب 
الججاد ١١١‏ » 4 وبعد ان صرح مراراً أن السانة جرء لذ مجزا 
من منهجهم . وممعت رواية شُفبية من اخد المطلعين على المركة 
في القاهرة ان البنا كان بسط نفسه اح انسان ولك ل صاحت 
عقيدة سياسية بغية اقناعه ان حر كته تشمل كل حركة في سبيل 
تقوبة الماعة . وكات له من الذكاء والدهاء ما يمكنه من استرضاء 
زائريه جمبعاً على اختلاف اهوائهم . 


م 





واما سيطرته على اتباعه فقد كانت سيطرة تامة شاملة تكاد 
تدنو من السحر . فقد كان له مع كل اسارة - عدييت : خاض 
واساوب خاص ومنطق خاص . وقد كشفت الموادث بعد ان 
اتباعه واشياعه لم يتكونوا من طبقة الال فحسب » وان كارف 
هؤلاء يكونون اجمهرة » بل كانوا من طلاب الجامعات ورجال 
الدين وردال القضاء ورجال الدولة على السواء . وسيطرة البئا 
على هذه الماعات المنبايئة وكسب الانصار كل بوم في مصر 
وخارجها وسرعة نو حر كته مع الرسوخ والاستقرار كل اولئك 
دليل على ذكائه وسعة حيلته . 
ولعل أَسْق عمل اضطلع به البنا واقتضاه تركيز جميع مواهبه 
لي بالتالي عن ذكائه ‏ هو حاولته ف جبع خطية 
١‏ ومقالاته ان يثبت ان الاسلام 'عني بجميع ما أعليت به ااركات 
| السياسية المعاصرة كالنازية والشيوعية مع زيادة دائًاً مثل الامل 
والعزة والقومية والقوة والخلق القويم وما الى ذلك » وتحاولة 
اثياته ان الحضارة الاسلامية جمعت بحاسن جميع المضارات 
وفاقت عليها وبرئت من نواقصبا. ؟١٠١‏ . وهذا العئل من ابرز 
حالص اطران وروم ار ما مرت به لطاع وقائيقا رما 
ولا سك أثر من آثار ذكاء البنا ومقدرته . 


واوق البنا علاوة على ذلك مقدرة يبانية فائقة متجدقاً 
وكاتباً وخطيباً . والمواهب والملكات الكامنة في الانسان تظل 
مدفونة في نفسه مالم تقرن بالبيان القوي . وقد أسار الذين 
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ا لابنا او م عنه الى هذه الموهبة البيانية . فقال احمد 
انزو الجندي ف كتابه ( قائد الدعوة او حسن البئا » حياة رجل 
وتاريخ مدرسة ): انه كاتب هن ابرع الكتاب ومن اقواهم قدرة 
على تصوير ما بنفسه » ومن ابلغهم عيارة » ومن اشدم تأثير] 
في النفوس بالالفاظ الكرية واللمعاني المركزة . يتكر فيقهيه 
الكيير. والصغير » العالي الثقافة والأمي والاهل ... في صوته 
عمق وللسانه سجر » واذا تكلم تلاعب بالالباب . وقد امداه 
الادب العربي على سْتى أصوله بفيض هائل منالآيات والاحاديث 
وايجاد الجهاد الاسلامي يطلقها من نمه في انسب وقت وانسب 
مان كر ن اق كل القذازت إى مفار مه تدر المالت عيد 
الخطب التي القاها في سبعة عشر عاماً بما لا يقل عن ثلاثين الف 


خطية » وعدد الجلسات التى عقدها مثل ذلك ايذاً 1١+‏ . وقال 


احمد حسن المداجي في كتابه ( روح وريحان ) « إنه كاتب 
يجيد لا يشق“له غبار .. بلغ من جزالة افظه وتسلسل فكرته 
وعذوية اسلوبه وسهولة مأخذه مستوى كبار الكتاب البارزين 
واعلام رجال الادب وخلة القلم .. يتكتب المذ كرات والمقالات 
وَالسيات والرسائل.. الخ 0 يعحزه موضوع عن التثاول 2« 
يعالج المسائل الاجتاعية والثقافية وإلفقهية والقانونية والتشريعية » 
كا يتناول مسائل الدين من ناحيتها الفقبية الخالضة» شأنه في الخطابة 
حين يتناول اي موضوع في ابة ناحة من النواحي بالشوجح 
او التعليق من غير اقتصار على ناحية من النواحي . فعبقريته 
هبأته لحكل الثقافات .. ولقد اعترف به التاريخ خطيبا متازاً 
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بارعاً » وأقر له بانه كاتب ممتاز موهرب .60١١4‏ 

« وهو ف فقصاحته ونصاعة ححنه وبلاعة قوله وحسن اختيار 
لفظه» ل ا مز احم ولا يرتفع يحوارة صوت ولا 
بار به 35 ميدانه د من رجال عصره ©» عتلك البابٍ سامعيه 
0 مشاعرم » وله طابعه الخاص ومونه الثابت وؤسائله الميتتكرة 
واتحاهاته المستقلة ولا يلد أو يجاري احداً من السابقين 
أو اللاحقين... يسنده في هذا عانه الغزير وقدرته الفائتقة على 
جمع نات اطراف أي موضوع مهما كان متشعباً » بجبعه جمعاً 
إندليه من ذهن السامع ونقربه اليه يلا اقتفداب ولا الال 
وبسعة وافاضظة . فهو دائرة معارف واسعة كاملة يتحدث في اي 
موضواع يلا اعداد مهما كن نوع هذا الموضوع ؛ وشخير ف 
احادشه الاسلوب السهل ويعمد الى النعابير المناسة 
لسامعيه 000 

وذ كر جامع 0 انه وجد هذه المذ كرات في جريدة 
الاخوان المسامين فى حوا لي خمسوالة عدد ابتداء من العدد عباس 
الصادر ف 5 حى اوقفت ارئدة عن الصدور . وذلك 
عدا مقالاته وخطبه التي تقع في بحلدات . 

ومها كان في هذه النعرت من مبالغة من الطببعي ان تصدر 
عن اتباعه ومريديه » فالذي لا سك فيهانه ملك من المقدرة البيانية 
حظاً كبيز] جداً كات من عوامل نحاحه . ومرة هذه المقدرة 
الى ثلاثة اسباب . الأول كونه ا اعتاد تقرير الموضوع ف 
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آذهات الطلاب الدغار كل يوم من حياته المدرسية البي ابتدأت في 
سن مبكرة واستمرت الى ما بعد قيام المركة . والثائي اطلاعه 
الواسع على اللغة والادب وءتحكنه منها وعليه من الاساوب 
القصصي الذي أطال فيه القراءة في صغره » يا ذ' كر في فصل 
سابق . والثالك محفوظه الكيير شعراً ونثراً وترداد ما حفظ 
في ست المناسيات . يضاف الى ذلك طول المران في الإوأمع 
وامجتمعات والاندية ومؤئر ا تالاخوان» ما سحذ ملكته وثيتها. 
وكان في صغره يداوم على حضور حلقات الصوفبة وبردد اورادمم 
ساعات متواصلات فزلق لسانه وحَسّن نطقه وطاوعه البيان . 
ولا بد من الاشارة الى ان مهمة الينا الرئيسية كانت مهمة خطاببة 
تستدعي إثارة العاطفة واستهواء القلوب . وكان ِل اتباعه 
ومستيعيه في الفترات الاولى من طبقة العمال الذين يغنيهم 
القليل من المنطق ويستثيرم الكثير من البيان . وكانت كثرة 
استشباده بالآيات القرآنية والحديث والشعر تأتي كدعا يتف 
عندها وقفات قصاراً وتكدب عباراته قوة . 


وهذه قطعة من مقال له عنوانها طريقان يبين فيبا السجع 
الرنان وتوازن المقاطع واثارة العواطف : 


طرتة ميد ليه * مشرقة جنل فيف قبا الزوخ 
والريحان» ويحيط بها امال من كل مكان» واولا البقين والايمان 
ومراحلها الاستقامة وطاعة الرحمن . ونبايتها الجنة والرضوان » 


فى متقعد صدق عند مللك مقتدر . 
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وطريق مقفرة » اولحا الجحود والتكران » ومراحلها الاثم 
والعصبان » وآخرها اسليحيم والنيران ١١5‏ . 

وهذا الاساوب البديمي من خمائص اساوب البنا يقضده 
قصداً مع مقدرة لغوية تجعله بعيداً عن التكلف . وهو مؤثر في 
لافار ١كين‏ عن اححة العرية الى حاط ا السست رن | رن , 
ولكن البنا لم يلتزم هذا الاساوب في كل الاحوال . فقد كان 
يكيف اسلوبه حسب مقتضى الال قاصداً ف المرتبة الاولى 
التأثير في رسامعيه واستهواء قلوهم . وكان يعالج الموضوع من 
نواحي متعددة وفقا لال السامعين . فهو مع اهل القانون غيرزه 
مع الضوفية او رجال الاقتصاد او رجال الاعمال . فلكل ببانه 
وطرق اقناعه . وهو مع العامة غيره مع اخاصة « اذ بسط هم 
الكلام ويحدثهم باللبجة العادية » واحياناً يجمع بين الفصحى 
والعامية للترويح 0 النفوس والاستجمام 5 

ورأزق البنا بنية قوية كانت سند]ً له في دعوته » بل ريما 
كانت سنده الاول» اذ لولا هذه البنية لا احتمل مشاق الاسفار» 
واعباء العمل المتواصل طول النهار واكثر الليل » وحبد الخطابة 
والكتابة والاجتّاعات المتواصلة والاطلاع على جميع الاجمال في 
المركز والفروع » وفوق ذلك الصدمات المتوالية التي تعزع 
الجسم وتوهنه . 

لقد بدأ دعوته في الواحدة والعشرين من عمره (سئة )١5519‏ 
جامعاً بين التدريس ف المدرسة ,الابتدائية في النهار والوعظ 
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والخطابة في المساء وعقلد الاجتّاعات مع اتباعه في المساء المتأخر. 


وفي كتاب ( قائد الدعوة او حسن البنا - حياة وجل 
وتاريخ مدرسة ) تموذج من رحلاته سنة ومو١‏ يبكن المدن الي 
كان نزورها في ناية الاسبوع فسافر منالقاهرة الىالمنيا يعدظهر 
اميس قبصلبا الساعة م مساء . ثم يغادر المنيا نحو منتصف الليل 
الى ادفو فيصلها صباحاً. وفيالظهر يسافر من ادفو الى قنا قبصلها 
عند الغروب ٠‏ وفي نحو منتصف التاسعة مساء يسافر من قنا الى 
نجع حمادي فيصلها صباحاً . وبعد الظهر يفادرها الى جرجا 
فبصلها في ساعة ثم يغادرها نحو الساعة الادية عشرة مساء عائداً 
الى القاهرة فيصلها صيباح نجار الاحد 3١9‏ . 

ولا انكرت حي الاخران من الاسكدرية إلى ادوان 
كان هو يسيطر على هذه القؤى بتوجيه موحد بحيث لا تتصرف 
قوة الا في اتحاه هذه القوى الاخرى وي حر كة معاونة لها. 
وكان عله الاشراف التنام الدقبق على الكبيرن والصغير من 
الثشؤون . اما في دار الاخوان فلا لو من عمل منذ تطأ قدماه 
الدار الى ان رج منها . 

ويقول فيه رفاقه في الاسفار : نر كب السيارة بين ممكة 
والمديئة قيصيينا الدوار ولا يصيبه » تأكل بعض الاص_ ١‏ 
فتضاب امعاؤنا ولا يصاب . ندخل جو مكة الخار بعد جونا 
الرطب وجو المدينة الرطب بعد جو مكة اخار كناف .صناوزنا 
اام رالتجال وهو لا ضار ١‏ هنا المثي. والتمعيد في شار 
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حراء وهو لا يعت ١١8‏ 8 


له معدة قوية قديرة على المضم في يتلف البلاد والاجواء 
والالوان وقوة عصبية مركزة لا تائر بالاجواء ولا 
باضطرابات البيحر والسيارات 9 وكان الى ذلك يحصد الرماية 
والسباحة ويقطع على قدميه مسافات طويلة . ويركب فيالدرجة 
الثالثة في القطار على مقاعد خشبية فلا يتعب ولا يضحر فهذه 
القوة الجسمية من متنمات شخصية البنا » لانما هي التي احتملت 
الدعوة و كفاحها وما لا وما عليها . 

ويبدو ان ما قرره احد اتباعه د ان السر في النجاح هو ف 
شُخصية الداعي 6 © قول صحيح الى حد كبير ٠‏ ومع 
الذين كتبوا عنه ربطوا , بين الدعرة وبنه ريطا محكماً . فحرة 
الانخوان المسادين هي حركة ( حسن البنا ) او هي حسن البنا 
نفسه بالخصائص والحفات الي ذكرت . يقول احمد حسن 
الماع -- وهر تمق ابكان الات مفراقة به وك ل ول 
واما ان الدعوة الاسلامية قد هتف ما في القرن العشرين رتل 
واحد هو ( حسن البنا ) وحمل اعباءها ولم يسبقه. بالدعوة اليا 
احد » فذلك ما نريد ان نعرض له هنا .. فالدعوة الاسلامية 
الواضحة كحقيقة دستورية مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته 
ثم تنظيم <١ركة‏ تقود جيلا يعمل على تطبيق مبادىء النظام 
الاسلامي في الم والسئاسة والاجتاع واقرارها عملياً سو و 
واجب النفاذ » الى جانب الذود عنها كعقيدة صحبحة » الدعوة 
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الاسلامية بهذا المعنى العملي الواسع الشامل » وما ترتب عليه من 
انقلاب عالمي في الافكار ومن الاحداث التارحخية الى سبكون 
فادها ,لها ف ل الإميانة 6 شرل ار الرطرة 
الاسلامية بهذا المعنى لم يعرفها التاريخ آمادا طوية جما الا 
حين رفع لواءها ( حسن الينا ) في القرن العشرين » يأسم دعوة 
الاخوات المساين ٠٠١‏ 

والكافد فى مثل هده الأقوال الى تدر مكوية بعاظفة 
الاعباب اطام بزع الدعوة وقائدها » ارس اتباعه .وصاوا ين 
شخصيته وبين الدعوة وصلا تامأ » فردوا البه قوتما ونجاحها 
وشرحها وفلسفتها وجميع مظاهرها الداخلية والخارجية . 
ومن البديبي ان ترد اليه ايضا م نواحي القوة والضعف 
قبا © وجميع الشروح والتفسيرات والميادىء التي قامت 
عليها . والواقع ان قانون الدعوة وضع بيد المرشد. سلطات 
دونما سلطات الملك المطلق »يا سيذكر فيا بعد. ودان له جميع 
اتباعه بالطاعة والولاء من غير تردد ولا احجام ولا استفهام » ١‏ 
ومنعوا عن نفسهم حت الاعتراض فيا حك فيه ححككماً اليا . 
وذهب اتباعه الى حد اعتياره زجل الساعة ورجل مصر الديثة » [ 
ورجل الدعوة الاسلامية في العصر الحديث . 

هذه هي شخصية ( حسن البنا ). مؤسس الدعوة ومرشدها 
وقائدها ل تبدو في المصادر ‏ الاخوانية ‏ التى اسببت فى 
الجحابة عه فين جر اخزى ققد تك ترائل الجن 
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الاسبوغية ان البنا ار خطبباً مفوهاً افيا را 3 
واستخلص محمد حدن احمد مؤلاف كتاب ( الاخوان المسافون 
في الميزان ) من نصوص القانون التي توسع سلطات المرسْد العام 
الى ابعد حد” ان حركتة فامشستية . والواقع انها لم تكن 
كذاك . ولتكن سلظات المزشف العام بلغت حداً بعيداً جداً قل" 
نظيرها لدى المكام الحدثين . وهذا دليل على بروز شخصية البنا 
في مبدان ابماعة بروزاً لا يطاله احد من رجاله . وهنا يتفق , 
10 وخصومه. فحركة الاخوان: فذة بقدر ما هي شخصية البنا 
5. فهي حركة في شخص مددت ا بالانصار والمريدين . 
0 احد رجاهم : م..: ولكن الاخوان بتعا ملون 
بقانوف من روح قائدم وءرشدهم . قانوتن الاخوان السائد 
والطام والمنظم هو قانوؤتف الاخوة © ودوح هذا القانون 
هي التي يُصدر عنها المرشد العام » وهي الو ي تلهم القائد وفي 
التي لا 2 له قباد النفوس ومموكنت له في القاوب ونادت به 
عرسّداً وقائداً تجفو اليه كاما حزب امر . ومن احل ذلك فا 
عرفت مجتمعات الاخوان جنفاف احكام ألقوانين ولا غطرسة 
موادها وتحهم وعبوس نصوضها » وعلى هذا فتعراف الى مرشد 
الاخوان وقائدمم وهو الذي يدين له الملابين بالطاغة والولاء 
والذي تصدر الحكلة الواحدة من سفسة فبتلقنها هؤلاء الملايين 
بالتلبية الخارة الصاوقة 1١١١‏ ع. 
وما مبادىء هذه المركة 9 وما الاسس التي تقوم علييا 9 
هذا ما يعالج في الفضل التالي . 











الفضل الرابع 


و 


مبا موص 


١‏ - اول ما يلحظ في مبادىء الاخوان أنها نامية متطورة. ل 
بدأت من نقطة دينية ثم انطلقت في آفاق واسعة افسم من ان 


يشملها قانوت . والواقع اث القانون الرئسي الذي يحتوي على 
جميع المياذىء ويفسّر جميع النصوض » كارث « الينا » نفسه . 
ولس ادل على ذلك من عنازة آثتها احذ الاخوان : و .. تنا 
عرفت حتمعات الاخوارن جفافة أحكام القانرن ولا 00 

موادها » وتجهم وعبوس تصوصها » ثم يقول: « مرشد الاخوا 
سوس أهذةا تإطنيعات بالارساد النافع والتوجبه الح السديد » 
ووضع كل ار ف نصابه » ١١‏ 

اما البنا نفسه » فقد ذكر في مناسبات كثيرة » ان دعوته 
متطورة حت انه نص" في ( قانون النظا م الاساسي للهيئة ) الذي 
أقرتة ابمعبة العمومية في سيتمير سنة ١45‏ على ما يلي : 
الاخوان دائًاً التدرج والتطور ١١‏ . واؤضح ان هذا 0 
لا بد له من ثلاث مراحل > مرحةة الدعاية والتعريف والتبشير 
بالفكرة. وايضاها للجهاهير من طبقات الشعب ». ومرحلة التتكوين 


0 





وتخير الانصار وإعداد الجنود و تعيثة الصفوف من دين هؤلاء 
المدعوين » ومرحلة التنفيذ والعمل والانتاج . ثم قال : ولكن 
لا سْك في ان الغاية الاخيرة او النتبحة الكاملة لا تظبر الا بعد 
عموم الدعاية و كثرة الانصار زمتانة التكوين .1١١٠١‏ 


وهذا دليل قاطع على ان الغاية مرهونة بالظروف . وقد 
كان البنا يحداد هذه الغاية ويامح اليها من حين الى آغر تبعاً 
لتطوتر الماعة.واستعدادها . وكان يمد" في امل الشباب المتحمس 
ويلوح بأنهم متى اقوا دور الاعداد لا يتخلف عنهم بل مخوض 
بم لج البحار وشحم عنان السماء» ويغزو كل عنيد جبار. ١57‏ 
وليس ببعيد ان البنا في أواخر ايامه» وفي إيان اتساع حر كته» 


ونحت ضغط الشباب المتحمس » اراد فعلا ان يبلغ هذه المرحلة 
النهائبة . وقد صرح في خطاب له ألقاه في الموقر الذي عقد 
لبحث المطالب الوطنية عام 46 يبقوله : « كل ذلك يا اخي 
حعاني اشعر سشُعوراً قد ارتقى بي الى مرتبة الاعتقاد اننا لم بعد 


نا بخان 6 [نة واعينا ان نمزم اهن التقرانى انار وار حك 
هذه المشاعر الثائزة ». فبهذه استحابة منه لضغط الشبان المتحمسين 
الذين كانوا يعتقدوتك انم أتوا دور الاعداد » وبلغوا المرحلة 
الاخيرة التي طلبها منهم في السابق . وخلع عليهم نعت « جش 
الاثقاذ وكتائب المباد 350 . 


وعلوكل حال فان جميع ما صدر عن الاخوان وعن مرشدم 
يدل على انهم كاثوا اشبه باللتدرب على القفز الذي يعلي الحشبة كلما 
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آنس في نفسه القوة » وبذلك ظلت أهدافهم نامية ومتطورة . 


ويلحظ في مبادثهم ايضاً الشيول الكلي لكل مبديا وكل ١‏ 
116 ردت ا في الدين ام جاءت من الخارج . 
فقد حرصوا على ان يفهموا الناس ان كل ما في الشرق والغرب 
من مبادىء حسئة هى مبادم ظ- حدث احد الاعضاء العاملن 
من الشباب الجامعي أن ( البنا ) جمعهم مرة و وقال فم 5 وات 

حاتجك الشيوعيون وقالوا لكك ان مبادثنا انسانية رحبة تأخذ 
بيد الضغيف والفقير وتساوي بين الناس ومحقق العدالة الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية فقولوا لهم : ليكن الإمر كذلك . فان 
مرادئنا شاملة لمباد نسم مع زيادة . فلس من مبدذ! تفخرون به 
الا عندنا ما ياثله وبربو عليه  »‏ 

وقد رسخت هذه الفكرة في نفس البنا و كررها مراراً حق 
اضحت مبدأ اا تتفرع منه جميع الميادىء ٠.‏ ونحد بيان 
ذلك في رسالة بعث با البنا الى الملك فاروق والنحاس باسًا 
رس وزرائه يومئذ وماوك .العرب وامرا رمم بعنوان «١‏ نحو 
النور » ٠‏ قفيها قرول ل ف الدنيا نظام عد الامة الناهضة 
با تحتاج اليه من نظم وقواعد وعواطف ومشاعر كم عد" الاسلام 
يذلك امه الناهفضة ١١‏ . ويقرر فيها ‏ كذلك ان القرائت جمع 
علوم الكون في آي واحدة وحث عليهيا ‏ على طريقة مد 
عداه د 6 وارد «نظك للاسلام ذا تفلن بالقزد ان الافيره بان 


الامة حكومتها وشعبها او صلة الامم بعضها ببعض قد جمعت 
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بين الاستيعاب والدقة وإيثار المصاحة وايضاحها » وانها كل 
وانفع ما عرف الناس من 0 حدما أى: فده : :و يديك أن 
الاسلام معنى شامل يفتظم نثؤون المباة كلها ويفتي في كل .شأن 
من سؤو نا ويضع له نظاماً حكياً دقيقاً 15 وى :ان 
الحياة الفاضلة و المثل الرفيغة لن يحدها الناس في الشرق الاسلامي 
إلا في أسلامهم 0 فن حم مبادثه وهي مكفولة في نظامه 
كفالة ثامة ٠١‏ . ويرئ ان الوطنية في الاسلام ار ان 
وأمعى وانيل مما هي في افواه الغريبين و كتابات 786 
ويرى ان العالمية والقومية والاشتراحكية والرأمعالبة. والبلشفية 
واطرب وتوزيع الثروة والصلة بين المنتج. والمستهلك وما يمت 
بصلة قريبة او بعيدة الى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الامم 
وفلاسفة الاجاع » كل هذه خاض فيها الاسلام ووضع للعالم 
النظم#التي تكفل هم الانتفاع با فيها من محاسن ٠١١‏ . 
إن دعوتهم عامة حيطة لا تغادر حزءً صاطاً من آية دعوة الا 
لابه واشارت اله +؟٠‏ , 
وهذه النصوص ‏ كثيرة جداً في مؤلفات ( البنا ) والاخوان 
جميعاً دون ااستثثاء ٠‏ وقد أدت بطبيعة الال الى تتيفة لا منل» 
ها وهي ان الاخوان مقلزون لآ مبتكرون :عا اي نهم 


لا يضيفون جديداً وانا يحيون قدياً ويبعئون ميتاً وينشروتف 
عبولاً » لان جمبع هد التعاليم المنصلة بمختلف الوان الحياة 
واردة اصالا ف صلب الدين 4 











ومن هذا .الميد! العام الشافل استوحوا سائر مبادهم © ومتة 
استمدوا مباديم حى شعلت كل .ناحية دينية وسياسية واجتاعيه 
واقتصادية » يا هو مبين في قانونم الاساسي . وقد قال ( الينا ) 
في احدى خطبه : تستطيع ان تقول ولا حرج غليك » اركف 
الاخوان المسلمين دعوة سلفبة » وطريقة سنيّة » وحقيقة صوفية» 
وهيئّة سياسية » وجماعة رياضية » ورابطة علية ثقافية » وشركة 
اقتصادية » وفكرة اجتّاعية وع١1!‏ 

وما هذه المبادىء 9 

حعلون م" هذه المبادىء سمة : 

الاول عامي : وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحاً دقيقاً 
بوضحها وبرداها الى فطرتها وشمولها ويعرضها عرضاً يوافق 00 
الي بوي بحا الاياطل رللشرات. وخر و الواقن امارح 
ألى ما ذهب اليه جمد عبده قبل نصف قرن » حينا اراد ان بر 
على هم وخهبت الى الدين » فأخذ على عاتقه ان بشت أنه 3 
اروج العصر منسجم مع جمينع العلوم والمعارف » بدلاً من ارنف 
يستأصل هذه التوم من اصوها بالاعتراف بان لبدين منحى يختلف 
اختلافاً تاماً عن منحى العلم » فكانت النتبجة ان وراط نفسه 


وورّط الدين في امور لا دخل له فيها , 
الثاني : عملي : وهو جمع الامة المصرية والامم ا 


على هذه المبادىء القرآنية وتحديد اثرها الكرء يم البالغ فى كفؤين 
ابنائم) حتى تتكون امة قرآانة حقاً “قت دخات الظرارن 
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الفرق الاسلامية الختلفة . والمقصود بذلك بناء الجتمع الاسلامي 
كله على اساس ديني واحد وحسم الخلافات التي ظهرت في مناسيات 
مختلفة بين الفرق وابماعات الاسلامية . وفي ذلك يقول احد 
كتايم : لن مدأ او نسكن او نستريح حى نرى القراتف 


دستورآ نافد . فسئحما هذه الغاية أو عت فيها 00 


الثالث : اقتصادي : وهو تنمية الثروة القومية وحايتها 
وتحريرها والعمل على رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة 
الاجتاعبة بين الافراد والطبقات » والتأمين الاجتاعي اكل 
مواطن » وضعان تكافو الفرص لاجميع . والمقصود بذلك خدمة 
العمال الذين كانوا قوام الدعوة في اول نثأتهاء» واد من 


النفوذ الاجني في الاقتصاد المصري » وتنشيط الصناعات الحلية » 
وإقامة نقالات عمالية تعمل على رفع مستوى العمال المالي 
والاجتاعي . ومن الواضح ان هذا الميدأ اخذت به الحتكومات 
الغربية م فاسستية واشتراكبة ودعقراطية . وهو اتحاه حديث 
5 نظام الل : 

الرابع ِ اجتّاعى خبري : وشو المساههمة في الخدمة الاجتّاعية 
الشعنية ومكافحة الجبل والمرض والفقر والرذيلة و تشجيع اعبال 
البر وابكير الثافعة + 

الخامس : وطني قومي : وهو العمل على تحرير واذي النيل 
ولبلا العربية جميعاً والوطن الاسلامي بتكل اجزائه من كل 
0 » ومساعدة الاقليات الاسلامية في كل مكان على الوصول 
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الى حتها وتأبيد الوحدة العربية تأسدا كاملا والسير الى المامعة . 
الاخادمة شير حكلنا 6 ومتاخرة التعاوت الغالى متاصره صادقة 
فى ظل فثل غلا قاض ' تمون اطريات رفظ الطقوق وبأخد 
ف نري بد العس حى 1 الام لل رت هال الل 
تنفد اعكاء الاسادم وتعاله علا ركسا في الدلخل وتيلفيا 
في اغارج , 

السادس : 'انسافي الم : وهو المشاركة في بناء السلام العالمي 
واحضارة الانسانية على اساس جديد من تازر المادة والروح 2 
بتقديم مبادىء الاسلام العالمية » التي تعلن الاخوة وترسم الطريق 
العيلي للوضول اليها» للعالم المتعطش الميحياة روسية فاضلة ٠9‏ . 

وسنفصل بعد مبادئم حسها شرحت في كتيوم : 

١‏ - البعد عن مواطن الخلاف الفتقعي ١١8‏ : و بقصد بذلك 
انهم لا ينتسبون الى طائفة خاصة » وانا يتوجهون الى حميم الدين 
ولبّه » ويرغبون في ان تتوحد الانظار » اذ ان اعظم ما مني 
ذا المسيورت القرفة. واثلدى ‏ ر الاين يمنا اضيا نه اليك 
والوحدة. اما الخلاف فيفروع الدين فأمر لا بد منه» والاجماع 
على امر واحد فيها مطلب مستحيل ومتئاف مع طبيغة الدين . 


ُ وأا بريد الله لمذا الدين ان سبقى ولد وتساير العصور ويائي 
الازمارن »> وهو هذا سبل مرن لين » لا حمود ففه ولا 
تلشديد ٠. ١١5‏ وحسب لياس ان جتمعوا على الاسس 


٠7‏ البعد عن هيمئة.الكبراء والاعيارن : لان هؤلاء 
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تستهويهم الدعوات القائة الي تستتبع المغاتم وتحر المنافع . 

م . البعد عن الهيئات والاحزاب : لان هذه بينها تنافر 
وتناحر ولا قتفق مع اخوة الاسلام » ودعوة الاسلام عامة 
تجمع ولا تفرق » ولا ينض بها ويعمل ا إلا من تحرد من 
كل الوانه وصار خالضاً لله . 

؛ ‏ التدرج في الخطوات : لأن كل دعوة لا بدلما من 

مراحل تقطعها قبل ان تصل الى غايتهبا . وهي مرحلة الدعاية 
والتعريف بالفككرة » ومرحلة التنفيذ والعيل والانتاج 0 

ه - الاستعانة بالقوة لتحقبق اهدافهم » متدرجين من قوة 
العقيدة والايمان الى قوة الوحدة والارتباط »؛ ثم قوة الساعد 
وام اعلا ولكنهم سستخدمور:_ القوة العيلية حيث لا 
نحدي غيرها» وحيث يثقون انهم استكيلوا عدة الايمان 0 
6 لا يفتكرون بالثورة ولا يؤمئرن بنفعها ونتاتها » وارنف 
وقعت فستكون من ضغط الظروف واهمال مراقق الاصلاح + 

للد نت اعد حكومة دينة : لان الاسلام يحعل الاإكومة 
ركناً من اركانه » وهو ْ وتنفيذ » وتشريع وتعليم » وقانون 
وقضاء » ولا ينفك واحد منهما عن الآخر ية شود 


المي لانفسهم » فان وجدوا من الامة من يستعد محل هذا 


العبء والمي بناج اسلامي قر؟ في » فهم جنوده وانصاره 
واعوانه . وان لم يحدوا فالمكم من منهاجهم » وسيعياورتف 
لاستخلاصه من ايدي كل ححكومة لا تنفذ اوامر الله . ولن 
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يتقدموا لمهمة الحك قبل ان تنتشر مباديهم وتسود . وقد رأوا 
ان المحكومات التي عاصروها لم تنوض بهذا العبء ولم تظبر 
استعداداً ضحيحاً لمناصرة القكرة الاسلامية . ولم يكونوا قط 
مطبة لحكومة من تلك الحكومات ١45‏ ؛ 


٠‏ - يؤمنون بالوحدة العربية والو<دة الاسلامية : ويفهئون 


الاولى انها «.عرنية اللسان» . أما الثائنة فيومنون بها. ويغباون 
حم كاية المسامين واعزاز اخوة الاسلام » وينادون بان وطنهم 
هو كل شير ارض فيه مسلم . ويرون ان يعمل كل" انبات 
لوطنه وان يقدمه على سواه » ثم بعد ذلك يؤيد الوحدة العربية 
باعتيارها الخلقة الثانية » ثم يعمل لاجامعة الاسلامية باعتبارهها 
السياج.البكامل للوطن الاسلامي العام . ولا تعارض بين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبار » ففكل منهبا تثد ازر الاخرى 
ونحقق الغاية منها ولذا اراد اقوام ان تخذوا من المناداة 
بالقومية الخاطة سلاحا عبت الشعور عا عداها فهم لسوا معهم ١4‏ 


م - يجعلون فتكرة اخلافة والعمل لاعادتها في رأس منهاجهم 
لانجم يرونها رمز الوحدة الاسلامية ومظهر الارتباط بين امم 
الاسلام . ولكنهم يعتقدون ان ذلك محتاج الى كثير من 
التمبيدات وأن الخطوة المباشرة لاعادة الخلافة لا بد ان تسبقها 
خطوات . فلا بد من تعاون تام ثقافي واجتاعي واقتصادي بين 
الشعوب الاسلامية كلها » :نلى ذلك تكوين الاخلاق والمعاهدات» 
وعقد الجامع والمؤقرات بين هذه البلاد . ثم بلي ذلك تكوين 
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عصة الامع الاسلامية » حتى اذا استوثئق ذلك لمساين: كان عنه 
الشمل 5515 

ه - موقفهم من الدول الاوروبية : يعتبروف كل دولة 
اعتدت وتعتدي على اوطان الاسلام دولة ل الة » لا بد ان 
ا عن عدوانا 2 ولا بد من ان بعد المسامونت أنفسهم 
ويعملوا متساندين متجدين :على التخلص من نيرها . والاسلام 0 
برضى من أبنائه باقل من اطرية و الاستقلال: فضا عن السياوة 
واعلان الطهاد ولو كلفهم ذلك الدم والكال 6 قالموت خير من 
حباة العيودية: والرق والاستذلال ٠١١‏ . 

هذه هي ميادىء الاخوان العامة واخاصة يا قرروها.ء ف 
قانونهم الاساسي وفي خطب ( البنا) و كتيهم . 


يقى ان ننظر الى اي حد حققوا هذه المبادىء » وما المشاريع 
التي قاموا بما باعتبارها خطوات تؤدي الى هذه الاهداق البعيدة. 











النمل تمدن 
علوم 


دتيان من الفصل السابق ان من ابرز خضائص الدعوة الشمول 
لكل ميد! أوجد حقاً في الدين ام جد فيا بعد . وكذلك الال 
في نشاطهم » فقد كان شاملا جميع نواحي الياة الاجتاعية 
والاقتصادية والعامية والسياسية والعسحكرية سواء أأصيلة كانت 
أم مقنيسة . ولكنهم صيغوا هذا النشاط بصبغتهم الخاصة وألقوا 


عليه رداء دينياً فيدا منسجماً مع الدعوة . 


واذ كانت اجمعية في اول نثأما دينية فقد قصروا نشاطهم 
«على تحقيق المقاصد والاغراض التي جاء بها الدين النيف وشرح 
دعوة القرآت الحكريم وفبم الاسلام فهمأ صحبحاً »» حى اذا 
ذكر الناس ذلك واقتئعوا بفائدته انتج ذلك عملهم به ونزوهم 
على حكيه ١45‏ 3 

وحملهم على سلوك هذا النبج رؤيتهم مصر جميعبا بل الشرق 
العر بي كله يزحف الى هاوية من الشك والاباحة والفقر والمحون 
والذل والقبود التي توضع في يديه ياسم الاساور الذهبية ١6١‏ . 
وجاء في رسالة وجها البنا الى جمد مود باشا ‏ في اوائل 


ع 





اطرة ‏ «عديعنا أصري خطدت .فيه المقايسن اللشة وتدقور 
مستوى الفضائل تدهوراً يدعو الى السك الشديد » وتظاهرت 
عليه معاول” الهدم من كل نكال 7 فالشتان 0 والامر 
والافراد والجسوم والارواح كلها تحخطمة تحطيما يدعو الى 
منتهى السرعة في الاصلاح والترميم . وانما تكون ذلك بوسائل 
حصكيره من اضوها الرئدسية اصلاح منابع الثقافة » واصلاح 
القانون » واستغلال 0 الفراغ 2« وعارية المدتكرات ا 


واذنت فلا بد من الوعظ وال رساد وتطبهير النفوس من 
رحسها » بنشر الثقافة الدينية حتى تقلب المسدون من مسمين 
خترافنين الى فلن مؤمئن علا وعتلاحقا واصدفا . 


وكان هذا فعا اول مظهرمن مظاغر نشاطهم منحيث الاهمية 
وسبق العمل > بل كان ميدان لهم الرئيسي مدة طويلة من 
الزمن . ويبدو ان الفرصة كانت مؤاتية لهذا «التبشير» الروحي 
فيمصر» ولا سها فييحتمعاتالعمال والفقراء في الاسماعيلية والريف 
المصري عامة » فأقبلت عليه هذه الطوائف اقبالاً سشُديداً » 
ووجدت فيه راحة وطدأنيئة ٠:5‏ : 

وارتكز هذا الوعظ على قواعد : منها تعليم الاميين ‏ اصول 
الصلاة وبعض سور المرنا فك لاداء الفريضة . ومنها شرح 
حتبقة الدعوة الاسلامية وانها تحض' على الامان بنبوة كل من 
سبقوا مد من الانبياء » والرجوع الى المغاني الروحية التي جاء 
بها تمد وعسى وموءى وابراهيم ونوح ومن قبليم من 
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الانبياء ٠٠١‏ > وانها دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة !- 
لا طقوس واعياد فعسب . ومنها تعويد الشعب احترام الآداب 
ساهة حسها نصت عليها الكتب السماوية والتزام الاوامر 
والنواهي كالاقلاع عن البغاء والقمار وار وما الى ذلك61٠‏ . 
ومنها الوقوف في وجه الطغيان. المادي الذي صرف الشعوب 
الاسلامية وايعدها عن زعامة الني وهداية القرآت » والعمل على 
ان تكون قواعد الاسلام في الاصول التي تبنى علييا نغة 
الشرق الحديث في كل شأرت من نشؤون اللبناة ٠65‏ . ومنها 
الحياة الفاضلة المثالية عملياً كإاتعاون المادي في شق مظافره . 


و كيف كانوا ييؤدون هذه الرسالة ؟ كانوا اول الامر خطبوت 
في المساجد إثر صلاة ابمعة » او يلقون دروساً عافة بعد الضلاة . 
0 ان فتحوا لهم فروعاً اتخذها قائد الدعوة «جامعات يربى 
فيها الشعب على منباج التربية الاسلامية ٠6‏ » . وكانت ‏ هذه 
الدروس منظية لا تنقطع في كل اسبوع » يتعاون على القائها 
عدد من الاخوان بتوحبه المرشد . 

ويذهب بعض كنا بهم الى ان الينا رسم خطة واضحة منذ 
البداية ة مقتفياً أ ا الذي كانت خطوته الاولى « تك 
الماعة المؤمنة ثم تطبيق الك ٠64‏ » » وانه ادرك ان الاقلان 
لا يأقي ارتسالا والامم لا تتطور من وضع الى آآثر » إلا 
باساليب نظامية ومناهج عملية . وهذا عمل على تربية الناس على 
فضائل المبادىء وعلى تذوقها ٠٠١‏ . ويقولون : اف المركات 
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الاصلاحبة السابقة كانت ناقصة اذ ل تنتبه العنصر المنهاج الاسلامي 
ووجوب اقامة نضة الامة علبه على اعتيار انه العلاج الوحبد » 
وانها لم تفطن الى ان تربي الامة على اصول هذا اناج حتى 
مكن ان يؤمل من ورائا ناح كحركة اصلاحية تظبر في امة 
ذلية مستعبدة . وان هذه هي اسباب اخفاق المركات الاصلاجية 
لاض الى طررت تسر والشيق إفى الح اليا 
ران الا خلز” هتكذ! تح احاء العصرك لطذنت قاطي ف ش]دة 
الاخوان عقا جديدً ومعنى جديداً في قيادة النهضات والامم 
والشعوب 5 . ويقولون ان 53 اطركة فلخو أل منهاج 
واضح » الى الاسلامبة الخالصة » والنظام الاسلامي الصافي 
ودستورية القرآآن » وبناء للحباة الاجتاعية على اسس سلبمة في 
ضمائ تربية الفرد تربية صالطة وتنشئة حياة الاسرة في رعاية 
كي دن الكل العنا لارسول الا تكو الاجة الدرفية )15 

والخلاصة ان هذا المنيج التربوي استغرق نشاط اماعة عدة 
ستوات 4 وكات بداية المر كة كلها . واغلب الظن ان البنا اراد 
ان يدور عله كله على هذا المنبيج لا يتعداه الى نواحي اخرى » 
وان نحاحه هو الذي فتح امامه أفاقاً واسعة » فوطهها » ثم اخذت 
الاعمال لستدعي بعضها بعضاأ “إلى ارت تطووّت: ان اغنة «الى 


قصمت الظبور . 


ومن اعمالهم البارزة في سبيل تحقبق اهدافهم ارسال الرسائل 
الخاصة إلى رؤساء الوزراء المصريين ثم الى الملك » ثم الى ملوك 
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العرب وحكامهم وامرامّم 4 يسطون فيها دعوم بصراحة تامة . 
واحياناً وحبوا رسائلهم الى وزراء معبنين في الدولة والى ا 
وزداء أجانب » في موضوعات تتصل بحر كد 


بدأوا هذه الرسائل من عهد مد مود بأسًا اول رئيس دولة 
في عهد نشاط جم » واستمروا فيها في عهد سائر الوزارات المصرية 
الى ال حزة وبعدها ١٠١١‏ . لم ينقطعوا عن الكتابة والوعظ والارساد 
في'وقت من الاوقات . واغياتاً كانوا يشقعون الرسالة عقابلة . 
شخصية مع رئس الدولة او الوزير» يسترعون نظره الى رسائلهم 
وما ورد فيها من مختاف الارسادّات .'وكانت النغمة على “و تيرة 
واحدة تقريباً الا في عبود الاضطرايات الساسة ققد كنا 
يقتصرون على الكتابة في موضوعات سياسية فقط . 


ومن أوائل رسائلهم رسالة :الى مود مود باسًا يسطورك 
فيها حالة الامة المصرية وما تعاننه من جهل ورذيلة وفقر وضعف 
خلقي ودحفي وثقافي في كل مكان » في وقت تنهض فيه الامم 
والتوئة) والعالم يحد ويعمل» « والدواء تعال يم الاسلام 5 
الله الذي 3 يأتبه الخاطل من بين يديه ولا من خلفهة 2١5‏ 
ثم يقول :ا نكل اعراص برحو الا فهم 0 
0 وان جدوا في الاعتراض وجب اعلان الهاد . و 
احتيج بقلق: الاحاتب اصحاب الملايين فلنتفاهم وايام » وسيرون 
في الاسلام وحكمه وتعالييه فماناً لقوقهم وحفظاً لارواحم 
وان احتجج بالعناصر غير المسامة فقد رأوا عدلنا الكامل 50 


اا 





واحكن العقة الصحبحة هي أن زعاء مصر ل يتشعوا بالاسلام 
و يتصلوا يتعالبيه » وعليهم ان يعودوا الى العقيدة والدن . 
ثم ذكر ان ناح تر كيا في خروجبا عن الدين حمل العدرى الى 
مصر » وهذه نكية النكيات . ولذلك فهو بدعو حكومة محمد 
مود الى التقرد برقع كلفة الاسلام واتخاذها سُعار] 17 . 

ثم نه عل أن يكورك قدرة حنية الاحزاء ها فلن الا 
منع المفلات الخليعة واختلاط الرجال بالنساء وشرب ار فيها. 
وفي حف-لات رممية أو شبه رمعية . ا امتناع الوزراء 
والرؤساء عن ارتباد اندية القمار وميادين السباق وعافل اللهو . 
الا ان يكفوا عن ع دور سيداهم وفتياتهم قِ لمحن 5 
رابعاً اداء الصلاة والامساك عن العيل في اوقاتها . خامساً ان 
يكوث المظهر الفالب في ببوتهم مصرياً اسلامياً » يتحدثون 
بالعربية ويتخذون مربيات مصريات ويحعلون المدارس الحكومية 
اسلاة . سادساً :ان يؤاخذ الموظفون المسنبترون .13١‏ 

ودعاه الى اصلاح القانون بصيغه بالفتكرة الاسلامية» تاليف 
اللجان من جديد للنظر في التؤفيق بين القوانين القائمة القوانين 
الشرعية حى يشعر الانننان بانه مححكوم بقانون الله السماوي 
لا بقانون الناس الوضغى ؟5١‏ . 

وعلى هذا المنوال سارت رسائلهم . وفي ممنة 19 رفعوا 
رسالة مطولة الى الملك والنحاس وملوك العرب وحكامهم عنوانها 
( نحو النور ) فصاوا فيها منباجهم وختموها بقولهم : وانا لنضع 
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انفسنا ومواهينا وكل ما فلك تحت تصرف ابة هيئة او حكومة 
تريد ان تخطو بامة اسلامية نحو الرقي والتقدم » تحيب النداء 
وتككون الفداء : 

وفي 0 8 رفعوا رسالة الى الملك يطليون فيها حل 
الاحزان المصسرية. ووجهوا رسالة اخرئ على منو الها الى الاميرين 
مر طوبئن وحمد عليتوفيق ؟17 . ودأهم في ذلك ان الاحزاب 
المصرية الطالية صناعية ١‏ كثر منها حقيقية . والعامل في وجودها 
سشخصي لا وطني . ..والحوادث الي كوانت .الاحزاب زالت 
وجدات ظروف تستدعي مناهج واتمالاً . والوقت قد حان 
انجتمع الكامة حول منهاج قومي بإسلامي تتوافر على وضعه 
وانقاذه القرى واهود ١4‏ . 

وارسلوا رسالة سنة م#ة؟ الى احمد خشبه باسًا » وزير 
القائية © «طلبورت فوا حرية الذولة الاسادمية بط أن ربوا 
القرانين المدنية خمسيين سنة دون أن تفلح » واوردوا شهادة 
الاورسين 5 التشريع الاسلامي تا 


وفي رسالة اخرى الى النحاس سنة مم طلبو! فيها العناية 
بالسياسة الخارجبة التي تربط مشر بعيرها "من الامم الاسلامية 
والعربية تميداً لعودة اخلافة وتوكيد] لوحدة التي فرضها 
الاسلام 20 


وفي سنة م5١‏ ارسلوا رسالة الى النحاس باسًا يطلبون فبها 
ان يكون اعضا* الوفد ماذج صاطة للتمسك بالدين » وان يعلن 
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الوفد منهاجه الاصلاحي مستمد]ً من قواعد اسلامية مشتيلا على 
لعناة باصلاح التشرييع وتوحيد الحا في ظل الشريعة الاسلامية» 
واصلاح التعلم » وتحنيد القادرين على حمل السلاح » وحارية 
الموبقات » واصلاح الاوضاع الاقتصادية » و مقاومة روح التقليد 


الارروبي 2 واصلاح الادارة » واصلاح الساسة الخارجد 5 
رأردنوا بحر قارء اكد اق اضيا تعد اك اتلك دده 


وتوالت وسائلهم على هذا النمط » وكلها تدور حول اقامة 
حكومة دينية وأصلاح امجتمع إصلاحاً شاملا على قواعد دينية . 


وااماً لهذا التوع من النغاظ ألفوا طنة خاصة تتولى نشر 
رسائل الاخوان من المركز العام وهد نشروا اعدف من 
الرسائل منها رسالة .( المنهج ) وربالة عنواما ( من أنت ) » 
ورسالة عنوانها (تطورات الفكرة الاسلامية واهدافها) » ورسالة 
- عنوانا ( القرآن والذرة ) » ورسالة عنوانها ( التعالم ) » ووسالة 
عنوانها ( كيف تدعو الناس )>6 ورسالة عنوانها ( هل نحن قوم 
عمليون 9 ) » ورسالة عنوانها ( نحو النور ) » ووسالة عنوانها 
( اهدافنا ومبادئنا ) » ورسالة عنوانها (الى اي شيء ندعو الناس) 
ورسالة عثوانما ( دعوتنا ) » ورسالة عنوانها (بين الامس واليوم) 
ورمالة عنوانها ( رسالة اباد ) » ورسالة عنوانها ( رسالة المؤتر 
الخامس ) » ورسالة عنوانها ( الى الشباب ) » ورسالة عنوانم-ا 
(الاخوانالمسابون تحت رابة القرآن) ووسالة عنواها (الماثورات) 
ورسالة تحتوي على ( واجبات الاخت المامة » ومنهاج التربية 
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الروحية » واللاحٌة العامة ) . ومعظهها بقل اليناا نقسه . 

وألفت طائفة 007 1 ( البنا ) نفسه » 0 قضايا 
المساون في أ المق ) 1 الدعوة | ع 0 
حياة رجل وتاريخ 0 و ( قضايا الاقضار 0 
و ( فلسطين والمغرب ) و ( ابمبار الحضارة الغربية ) و ( الاسلام 
خف و ( روح وزبحات ) و ( ثورة الدم ) و ( رجل الساعة ). 
واعلن احد كتايهم © انو الجندي » عزمه على اصدار حََان 
في مطلع كل شهر . ونشرت كذلك ( هن خطب حدن البنا) 
و ) رسائل حسن البنا ) و(ججموعة فقالات حسن الما ) 
و( مد كرات حسن -البنا) »:وما الى ولك . 


ولا بد من الاشارة الى ان هذه الرسائل لاقت رواجاً كبير] 
في مصر والاقطار العربية والاسلامية » وكان لحا صدى بعيد في 
تُعالي افريقيا والسودان وسوريا وفلسطين والاردث ا 
كانت تثير الشعور الاسلامي 00 ههزآ عقا . و تعرف 
حركة اسلا لامية فى العصر الحديث م عاثل هذا النشاط فى الكتابية» 
ول تعرف اقلاماً نظير هذه الاقلام الملتهبة حماسة واؤاناً وبياتاً. 
قلا وى 2 ادئ هذا المنحى من النشاط الى تحقيق بعص 
الاهداف التي حدادها الاخوات ف مناهجهم وكيوا الانصار 
والمؤازرن من حميع الطيقات . واطق نمم ' سطوا دعرتهم 
بصراحة ووضوح وحاوها على المسادين حاو] واناه 
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ومن وسائلهم المجلات واجرائد التي كانت اما مؤازرة واما 
ماوكة لهم ا ا تعالج 
القضايا الدينية . ثم انشأوا لهم بحلات خاصة بهم » ثم صدرت لهم 
جريدة يومية باسم ( الاخوان الماموث ) في ه مارس سنة 
١945‏ حدس جمادى الثانية سنة هلام١‏ فكانت ذروة نشاطهم 
الصحفي » ولسانهم الناطق » وترجمان حالهم من شر وعلسر . 


حلاتهم ( الللار) شهرية » و ( التعارف ) اسيوعية 
و( الشعاع ) اسبوعية و (النذير ) اسبوعية و (الشهاب ) . 
وصدر لهم بعد احنة ( المباحث ) و ( الدعوة ) و (المسامون ) . 


كانت جريدتهم اليومية أوسع 2 انتثاراً. وقد اوضحوا 
فيها اغراضهم م بلي : اولاً : تحلية تعاليم الاسلام وعرضها عرضاً 
يلاثم اسلوب العصر» ويثيت انما افضل ا لاجمعية الانسانية. 
انا :: ررد فا ورعه للها من امات باطة . ثلا" رين 
وحبات نظر اهل القيلة جبعاً من غير دخول متاقشات مذهية 
عقيية .. والعمل على جمع الكهة حول المق المشترك بأنزه 
الاقلام وأنبلها في حدود القاعدة الزهبية « تتعاون فيا اتتتقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيا اختلقنا عليه » . رابعاً : تقرير ارك 
الاسلام لا تخاصم ديناً ولا غم عقيدةحقهاء ولا يظرغير المؤمنين 
به مقدار ذرة » ولا تثمر تعاليبه حين تسود بين ابزداء الوطن 
الواحد إلا الحبهٌ والوثام والتعاون والسلام مهما اختلفت لحلهم 
وتباينت معتقد انهم 3 اماك ؟ وشم الطريق الموصلة الى اعادة 
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نظام الاسلام وتطبيق احكامه في اللياة الفردية وفي الببت وفي 
الدولة وفي كل" سؤون المجتمع الصالحة » والتحذير من الخروج 
عن هذه التعاليم # 

وارادوا ان تكون جريدتهم المثير العام للهيئات الاسلامية 
والماعات الاصلاحية على اختلاف الوائها وبلدانما . 

وافسحت هم هذه الجريدة الميدان للتعبير عن امم والتعليق 
على حاضر العام الاسلامي. واشترك في الكتابة فيها عد "كبير 
من الاخوات ومن غير الاخوان . وكانت مقالات البنا تتألق 
ف صدر الإرئدة هنسجية العبارات » قوية الببان » مملوءة بالنقول 
من القرآ: والديث والشعر ( احباناً ) لتنفذ الى اعاق القزاء . 


د ارد أرعية! تقلط السانة الاق قط ارسي 
المتنوعة . وقد دعوا الحكومة المضرية في مناسبات كثيرة الى 
العناية بتدريس الدين في المنهاج العام وتكوين الخلق القومي ٠‏ 
ووضعوا امام الناس منباجا واضحا يتوخى اربعة اهداف : 
العقيدة الصائلة » ونشر الاخلاق الفاضلة » وبث روح الاعتزاز 


بأبحاد الامة وترائها » وتهيثة الاختصاصيين في جميع مبادين 


الاختصاص العاهي لبناء النهضة من جميع نواحيها على اسس عامية. 


ودعوااولاً: الى وضع سياسة ثايتة للتعام تنبض به وترفع مستواه 
وتواحد انواعه المتحدة الاغراض والمقاصد » وتترب بين الثقافات 
المختلفة في الامة » وتجعل المرحلة الاولى من مراحله خاصة بتريية 
الروح الوطني الفاضل والخلق القويم. ثانياً ب العناية بالشاريخ 
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الاسلامي والتاريع الوطني والترسة الوطنية وتاريخ حض ار 
الاسلام كت تقرير ال تعليم الديني مادة أساشة في كل 0 
على التاق 0 نواعها كل حسية وفى الخامعة ا راجا د اعادة 
النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج 
تعلم الصبيان في كثير من مر اح ل التعليم ١78‏ . خامسا- ان ينيحى 
عن التعليي من عرف بفساد عقيدته وموعة فق اخلاقه وححود 
لتومجه اداه ان يعنى بالعلوم الدنيوية لتصل الامة الى ما تحتاج 
اليه من ترعات ومكتشفات وللوقوف على اسرار الكرن 
ودقائقه هذا ,- 

وقد كرروا هذه المبادىء في كتبهم وواجهوا با اطكومات 
المعاقة ور ذا لمارف 

ورأوا بعد ذلك ان يساهموا م مساهمة فعالة في نشر التعليم . 
فانشأوا طْنة للعناية بالثقافة تابعة للجنة القربية بالمر كز العام ٠١‏ . 
وألفو ١‏ لجنة لانشاء مدارس ابتدانية وثانوية وفنمّة وخاصة للبنين 
والبنات تكون ذات طابع خاص تتميز به على سائر المدازس 
اطرة 2١‏ بقصد صبغ اللياة بالصبغة الاسلامية القوية التي تهديهم 
ا تفهم مد اسلافهم وتدفعهم الى اعاوته 3075 . 


وحققوا من ذلك اولاً : فتح عدد من المدارس لحو الاميّة 
وتنمية الثقافة الدينية بالحان. ثانباً : مكاتب لتحفبظ القرآن نهار . 
ثانا : مدارس للية لتعليم العمال والفلاحين . رابعاً : اقساماً 
خاصة لاراسيين في الامتحانات العامة يتولى التدرس فيها اساتذة 
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اخصائيون من خريجي اطامعة ٠.‏ خامساً : بشعياً لتعليم الغافاتف 
الذين حرموا التعا بم لاشتغالهم بالصناعات ا نس مقاعد لتعليم 
الينين - معاهد حرة تاي خصوصية اين : مدارسن اههاثت 
المؤمنين لتعليم البنات . ثامناً و للصناعة ملحقة بالمعاهد يتعلم 
فيا الذين 2 ستطيعون اع م الغلم ١‏ 


وليس هناك احصاء عن عدد هذه المدارس الممنوعة ولا عدد 
طلابها واساتذتم! . ولكن هذه المدارسٌ كانت تقوم الى جانب 
الفروع يحيث لا خاو فرع من مؤسسة عامية . :وذ كر ان عدد 
طلاب احدى مدارس مو الامية بلغ مانة عامل ٠7‏ . والراجح 
ان الاقبال على هذه المدارس كان كبيراً لا سيا فها كان منها في 
بيئات العمال والفلاحين ١١4‏ . وحين وضعت الحكومة منهاجاً 
لمكافحة الامية في اثناء تولي العشماوي باشا وزارة المعارف سنة 
طالب الى الاخوان ان ساعدوا الوزارة في تنفيذ خطتها 
اعثرافا مها بنفوذهم اا 


وبذلوا نشاطاً متعده المجوانب في الشؤوت الاجتاعية . 
وانقاوا لهذا الغرض « قسم الب" والخدمة الاجتاعية » وسجاوه في 
وزارة الشؤون الاجتاعية . 


وسلكوا في اداء الخدمة مسالك شْتى » بعضها مألوف وبعضها 
غير مألوف . فمن ذلك انهم نظموا القاء محاضرات تدور معظمها 
حول الثقافة الدينية» مثل ( الدين والدنيا ) و( ماذا آمن الشباب 
بدعوة الاخوات الماهين *» ونظير ذلك . واسسوا ماعة للعناية 
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بنهضة القرى المصرية » والاصلاح الريفي ٠‏ ووضع احد الاخوان 
تضمدماً لعربة ( مزوعة ) حديثة'في ارضة - وشيدوا في اجدى 
القرى أربعة مدافن واسعة لدفن الفقراء والمساكين . وقرروا 
اطعام ماني فقير اسبوعياً خلال الثلاثة اشهر المباركة في أحدى 
القرى. وتبارت الشعب” في اطعام الفقراء وانارة القرى واخراج 
الزكاة في شهر رمضان . وبلغ ما اطعمته الشْعّب ٠.١‏ فقير في 
اثناء سْهر . وعئوا بالمصاطة بين المتخاصمين في القرى . وتولت 
إحدى الحات احصاء الا طقال والمكشردين بوالاسر اشر تفيل 
الاطفال ف صناعات تثفق واسناهم واعانة العدزة الين لا-عائل 
هم 000 ف احدى حفلات المولد النبوي متكرات ترتكب 
فاحتّحوا عليها لدى الحكومة . ّ 

ومن حبة اخرى اقبلوا على انشاء المناجد في مختلف. انحاء 
القطر . وكان بعض الاعضاء يتبرع بالارض لاق امة مسحد » 
وبعضهم يسام مالياً في نفقات البناء . وكاث الك جانب معظم 
الفروع مساحد ملحقة ما م 


واشتركوا في كثير من المفلات إما للدعوة الى مياديهم 


واما لاثبات وجودهم. ومن ذلك ان طنة من المدرسين اجتيعت 
في طنطا لمتصحيح اوراق الامتحانات » فدعاهم الفرع ل افك 
تكريية ودعا معهم الختصين بشؤون التعليم كامراقبين والمفتشين 
والنظار والمدرسين . واحتفل الاخوان هم وتجكلوا باسهابٍ 
عن دعوتهم وعاطوا قضية المعامين ١٠‏ . وانتقل الملك مرة من 
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القاهرة الى الاسكندرية فخرجت حوالة الاخوان تحبيه في جميع 
المحطات التى وقف عليها القطار ٠4‏ . وحين عقد المؤمر البر ماني 
في مصر سئة حبو1 اقام الاخوان لاعضاء الوفود العربية احتفالاً 
كبيراً خطب فيه البنا 5 . وأقاموا مرةً حفلا كبيراً بدارم 
لفيا وك البحيرة وععال عطة العطف الكهربانية وشرحوا هم 
اهداف الدعوة. وألفوا طنة لتنظم سْوُونَ العمل وتنفيذ مبادىء 
الاخراك 1١:‏ رهكنا توالت حفلاهم التكرعنة. على هذا 
والمؤازرن 9 ولعل ٠‏ من اطرف هده المناسيات مناسية انئخاب 
بطر يرك للاقياط للكرازة المرقسية م فيها الينا البطريرك 1١١‏ + 
واشت دنا 5 اقامة حفلات عثملية . وكات لمركرزر العام 
فرقة تثيلية خاصة لتمثيل الروايات التي تلاتم روح ابماعة » مثل 
0 » عبر بن عند العزيز + المعن لدين الله الفاطمى > 
ليتم » وما 3 ذلك 16 . 


وكات لهم نشاط ملحوظ في المركات اللكشقية مما سيرد ذ كره 
حين التحدث عن نشاطهم العسكري . 


واظبرى! نشاطاً فى عقد المؤترات الدورية. وانخاضة “عرض 
ان ال 0 لك الك ف ماهم ان 
لاست اد أطاله العافدار تقس الترار اع ار اصن على الاين 
وتنض المادة السادسة والمسون من ( قانوت النظام الاساسي ١‏ 
على ان ينعقد كل سنتين مؤمّر عام من رؤساء سعب الاخوان » 
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ومن اراد من الاعضاء » بدعوة من المرسشد العام » مديئة القاهرة 
او باي مكان يحده 9 ويكون الغرض منه التعارف 0 العام 
ٍ الشؤون الختلفة الني تتصل بالدعوة » واستعراض خطواتها في 
الفترة . وظلت هذه الموئرات مدو اصلة منذ تصلق 7 
0 انحنة » وان كانت القرارات الت اتخذت فى المؤمرات الاربعة 
الأول م شرع 
ولمعرفة طبيعة هذه المؤعراك 0 ان المؤكر اخامس الذى 
عقد سنة 416 مناسبة مرور عشسرة اعوام على تأسيس الاخوان» 
استعرض فيه البنا نثأة المماعة وسط خصائص الدعوة مقصلا 
وشرح منهاجها شرحاً و 
وفي المؤعر السادسن الذي مك كة 141 قررنا !رلا أن 


ندعو الملك فاروق ملوك المسامين ورؤساءهم الى مؤثر . ثانا : 
ان تعتبر الحكومة البريطانية اقامة جيوشها في مصر رهناً 
بالخرورات اطرية . ثالث + دعرة للاكرمة المصرية إلى مضاعفة 
استعدادها العسكرى ١6١‏ . 


وعقدوا سنة ه946١‏ - إثر انتهاء الكرب الكيرى الثانية ‏ 
مؤمراً نادوا فيه بالحقوق القومية واوضحوا الغاية والوسية . ثم 
عقدوا سبعة مؤتّرات شعبية في القفاهرة وعواص المديريات » 
وانتشرت بعل اتهم من من الطلاب 5 القرى والارياف لارساد 
الراطن الك اطترى رار سات - 


وعقدوا سنة 4و١‏ اجتاعاً عاماً قرروا فيه 
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لاملك. . ثانياً : قطع المفاوضات مع بريطانيا . ثلثاً مطل الب 
الحكومة بابطال معاهدة +بم؟١‏ . رايعاً مطالية بريطانيا باطلاء 
النام وعرض القضية المصرية على حلس الامن وتنظيم وسائل 
الجهاد العامة : عقد معاهدة بعد الطلاء . سادسأ : الاستعداد 
للجهاد . سابعاً : كل حكومة لا تتعاون مع الامة. لتحقيق 
اهداف البلاد تكون اداة استعمارية . ثامناً : تأليف طنة من 
الاخوان ارقع هذه القرارات الى الملك والجسامعة العربية 
والسفارات: والعمل عل تتقبذها +18 ٠.‏ ودرجوا ايضاً على عقد 
مؤقرات لطلبة الاخوان كان يتكلم في بعضها البنا . 


ويتيين من هذا ان المؤمرات الدورية والخاصة كانت وسئلة 
لنقوية الطركة وتحديد قواها وبسط مبادئا واستعراض سيرها » 
وانا كانت من الوسائل الفعالة في نشر الدعوة و كسب الانصار 
لا سيا اذا اخذ بعين الاعتبار ان القرارات والخطب كثير] ما 
كانت,قنشى في كراسات او في الصحف » ليطلع عليها الرأي 
العام . 

وتوجهوا بنشاطهم نحو المرأة المسامة » منذ بدء الدعوة في 
الامعاعيلية » فكوئنوا فيها ( معهد امهات المؤمتين ) لترببة البنات 
واعدادهن ليكن اخوات مساهات . وحكوتنوا فيا بعد فرق 
( الاخوات المسامات ) ليقمن مما يقوم به الاخوان المسامون في 
المقل النسوي على الوجه الذي يتناسب مع حالتها . ولا يعرف 
بالضبط ما وجوه النشاط التي عهد الى المرآة القيام بها .. ولكن 
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الظاهر انهم أرادوا تعليمها وتربتها لتتكون ربة بيت ولتعرف 
حقوقها وواجباتها في امجتمع ذاكرين ان الشريعة كرمتها ورفعت 
مد شلها رةررات ا مق احتزى مكل ما كرات الأراكل كاف 
ولا فرق بإن الرجل والمرأة ف الاسلام ف المقرق والواجبات 
العامة .١٠‏ ورأوا من الواجب ارف ترسّد قيادة الاخوان 
المرأة الي هذه المعاني التي قررها الاسلام بعد ان سيطرت عليها 
مفاتن الحضارة الغربية وتسلط علبها دعاة المدنية الزائفة قصوروا 
لها الاسلام على انه رجعية وتأخر » وآدابه وتقاليده على انها 
جمود » وانه يحاقي واقع الطياة ويتناقى مع كل المقوق الانسانية» 
وانه سلبها كل ما يجعلها انسانا حيا يتمع يحقرق 


الحا ا 


وقرروا ان حر كتهم هذه اول حركة تسوبة ف قور قامت 
على أساس متين يهدف الى تحرير المرأة تحريراً حقيقياً » ويعطيها 
كل" حقوقها » وبرتقي قلكاتها » وهذب كل مواهيها » ويربيها 
على امعى ما عرفت الانساننة هن مبادىء الشرف والفضيلة 
والعفاف 64 


ويظهر انهم اسسوا عدداً من الفروع للأخوات المسامات » 
وان نشاط الاخوات ظل” محدوداً ف نطاق العم والعمل 
الاجتاعي . ففي مناسبة ليلة الاسراء والمعراج مثا في 7١‏ يونيو 
١‏ أقامت الاحوات ف القاهرة ع إلسيدات 0 ا 


يحضرن فيالقاهرة دروساً اسبوعية في دا رالاخوان بالسيدة زينب. 
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وعلى كل فانه مما يسترعي النظر :ان يبلغ نشاط الاخوان الى 
هذا المدى » وان يُعرف مر كز المرأة الخطير في المجتمع » وان 
عد بن لانتشالها من اخالة التى تعانيها . 


والتفيوا ايضاً إلى الناحية لصحي 6 فاقيلوا على تأسيين 
المستشفيات والمستوصفات فيختاف المدنلمعاطة المرفى من تاف 
الاديان ١85‏ . ولس لدينا احصاء عن عددها سوى قوهم ازه 
كان هم اكثر ‏ من شرن 0 ومستمي 155 .. لتك 
حإولوًا ان روا ننها لق لطاحة فى يات القبال الفررين: . 
وذحكر ان مستوصف طنطا عالج خلال سنة واحدة الاسم 
تريضًا من تلفت الاديان 5١‏ . 


واتحهوا نحو الشركات فاسسوا ( شركة المعاملات الاسلامية ) 
وسجاوها في المحكية الختصة وحعلوا رأس مالا .م الف جنيه » 
( وشتركة الاخوان للغزل والنسيج ) يقصدون متها احياء 
الاشترا كبة الاسلامية وتحرير الاقتصاذ القومي ورفع مستوى 
العامل المسلم والاتحاه نحو المثالية في الاتقارن والفن » وحثوا 
العمال على المناهمة فيها » و ( شركة التحارة والاشغال الهندسية ) 
في الاسكندرية ذات لوس سهم راع مال فده ١‏ 
جنيه » و ( شركة المطبعة الاسلامية والجريدة اليومية ) » للأولى 


ا مال اولي قدره ...وهم“ حليه > وللثائية ٠٠.وءه‏ حنيه. 
وكل منهما منتقصلة عن الاخرى 3 لسلست هذه الشركة سه 
هي تخوض ثمار حرب المبادىء والكلام التي ندأت اشن 
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انتهاء الأرب الكيرى الثانية بالموجات المتلاحقة من المطبوعات 
على اختلاف الوانما ومناهجها . وذكر الاخوات في مقدمة الببان 
الذي اصدروه عن هذه الشركة انهم لددوا فى 0 الى الفيض 
في ببان الفوائد التي تحنيها الفحكرة الاسلامية من قيام هذه 
المؤسسة »> فان الصحافة في هذا العصر هي السلطة الرابعة التي 
تتح ف توجيه الدول وتكوين الرأي العام . واباحوا لسواهم 
من رجال النبضة الاسلامية الاشتراك معبم في هذا المشروع » 
مبننين أنه كاك 6ه بن كونه خدمة جليلة و الاسلامية فو 
طريق ناجح لتثمير المال وتنميته والاتجار به تحارة رايحة . 
واعتبروه ثاني مشروع هن مشروعاتهم الضخمة التي تكثف عن 
مقدرتهم .وجمل غيرتهم على دعوهم 155 . 
وصدرت الجريدة اليومية يا ذحكر في فصل سابق - 
وراجت رواجاً كبيراً في مصر وسائر البادان العربية . ولم 
ققف عن الصدور الا عند وقوع اغنه 5 و لبا رضت احانا 
لمصاورة الحكومة ومراقبتها الشديدة لا سها إياف المفاوضات 
المصرية - البريطانية وقضية فلسطين » حين كات الاخوان 
يقفون في طليعة الحيئات الواعية الى قطع المفاوضات »2 والغاء 
المعاهدة » والقتال الى النهاية فق فلسطن 2 
ا ش ركاتهم حمرهها » وعددها سبع شركات 15 »2 ناححة 


احا كبير] » اذ كنوا يشر كوت العيال فى «رأس المال لأول 


مرة في تاريخ الشركات في مصر على ما يرجح - ويقيدوتف 
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لهم المساجد والاندية والمدارس . وذهيوا الى حد تأسيس قسم 
خاص بالعمال فى الو كر العام لرعاية مصالحهم » وتشجيعهم على 
الاشتراك 5 أسهم الشركات التي يعملون فيبا » ولمعرفة الصناعة 
التي تحتاج اليها اليلاد وتنجح كي حثوا الاغنياء على انشاء مضائع 
5 


واسترعى هذا النشاط الاقتصادي الانظار » وعجب بعض” 
الناس سائلين ما لحذة الماعة 0 وراحوا يتقولون. ور" 
الاخوان على ذلك بأن جعيتهم التي قامت ببذه الاجمال العظسمة 
لم تأخذ إعانة 0 عدا من بالمررات] قل تستون غال هينه امن 
الهيئات الوم الا حمسمائة جنيه تبرعت بها شركة قناة السويس 
للجمعية بمناسبة مارة المسجد والمدرسة بالاسماعيلية . وذحكروا 
ان اموالهم الخاصة أنفقت باخلاضص فأمرت وبور كت وأتت 
اكلها موقل 

وبرو الاخوان أقبالهم على المشاريع الاقتضادية بان الاسلام 
الع بتدبير الملل وحكبه من وحبه لقول الني « نعم المال 
الصالح لارجل الصالح » ١55‏ . والواقع انهم استفادوا من 
الاطلاع على الاشترا كبة الغرببة التي تقوم مناهجها على نصرة 
العامل والزارع » واقتبسوا كثيراً من ميادما 415١‏ فدعوا 
بذلك نفوذهم في بيثات العمال والقرويين » وأمنوا شر الانهيار 
الذي كثيراً ما يننج عن الافلاس المالي . ومن حبة اخرى 
اندرا عاك ليوو وان المال الوطني في المقل الاقتصادي تحقيقاً 
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لمبادمهم السياسية والتحريرية. المت ف انهم استفادوا من ذلك 
كثيراً من الناحية الاقتصادية والساسية على السواء 


وللدلالة على اتجاههم نحو الاشتراكبة القومية يذكر لمهم 
اول : اعتبروا الثروات العامة كالمعادن وغيرها يحب ان تخضع 
لتشريع يصون مصلحة الامة . ولا يجوز للدولة ان قلح استئارها 
لاية شركة اجنيية » بل عليها 0ك 
ودب ان نسم ذلك إلى سركات تنعاً ْ عرئية ا 
تلع الدولة تلك الاجانت للعقارات . : ان جنع كل ما 
بؤدي الى الاحبكار وتضخم الثروا ت عن غير طريق المسد 
الشخصي لفل المفيد المشروع. زأعاةة : ان تؤخد الز م 
لستعان أ ما على القضاء على الفقر والامراض الاحتّاعة . 
للدولة عند الطاحة الماسة ان تتدخل فى الثروات العامة 0 
والمرافق الكبرى عا تقتضه مصلحة الامة العليا 000 1 
يقضي ذلك على الملكية الفردية والتنافس الاقتصادي . 


وقرروا ما عاثل ذلك فيا يتعلق بالعمال كفمان العش لحم 
وتسير العمل لكل فرد وتأمين الاجر الذي يتناسب والكفاية» 
مع ضهان اد الادنى وتحديد اوقات العمل وصيائة العقيدة 
والاخلاق وضان المستقبل عند امرض والعجز ومنع استخدام 
الاحداث وتحريم تشفيل النساء إلا فيا يتفق مع طببعتهن 
وو ظيفتون الاجتاعية . وقرروا ان يكون لكل فلاح خد 
ادفى للملكية » وحى المصول على سكن صالح » وتأمين الصحة 
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والغذاء الكاني والثقافة المفيدة والو الروحي ٠58‏ . 


ومن ابرز 3 نشاطهم توجيه الاعضاء نحو « الجهسادع 
:فهومه الاسلامى لعام , وقد صلقوه 1 : شمنه عاطفة حية 
قوية حكن خنانا الى عز الاسلام وبحده وتهفو 6 الى سلطانة 
وقوته وتبي حزناً على ما وصل المه المبامورة من 'ضعف : 
ومنه ان يودي الهم الداٌ والجوى اللاحق الىالتفكير الجدي في 
طريق النحاة . ومنه التنازل عن بعض المال ومطالب النفس ير 
الاسلام وبني المسامين . ومنه الامر بالمعروف والنهمي عن م المنككر! 
ومئه اون يكون المرء عدن لله يقف له نفسه وماله لا يبغي 
على ذلك من شيء > فاذا هدد بحد الاسلام ودسبت حكرامته 
ودوذى نفير النهضة لاستعادة جد الاسلام كان ادل ميب للثداء 
واول متقد م للجهاد . ومنه أقامة ميزان العدل و صلاح سْؤْون 
الخلق حال المظلوم والضرب على بد الظالم مهما كان مر كزه 
وسلطانه ٠‏ ومله حب امجاهدين من القلن والنصح له بم . بمحض 
الارادة قود . 


وسلكوا الى تحقيق هذا الهدف ثلاثة سيل > الاول : العنان 
الألفات الإاضية عل عع انواعها من كرة القلام ,وار الل 
والمصارعة والملاتمة يشترك فيا العمال” والطلية على السواء . 
والثاني انشاء فرق الجوالة ‏ الكشافة ب في مختلف المراكر. 
وقد كانت هذه اللوالة تقوم باستعر اضات ف الاحياء د 
الاستقبالات والمبرجانات» ولا يُعرف بالضيط عدد جميع الاعضاء 
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فىهذه الفرق ولا عدد الفرق نفسها. وتذ كر مصادر الاخوان ان 
عده الموالة يلغ ازبعين الفا "٠٠‏ . ولكن ذكر مرة ان الف 
جوال من ثلاثة مراكز فقط قامت باستعراض في احياء 
القاهرة ..-٠١‏ واذا ص اتخاذ هذا الرغ مقباساً فلا يد من ان 


يكون عدن الجوالة كبيراً جد ب ودح الذن سهدوا بعض 
الاستعراضات فى المناسبات العامة ان عدد المشتر كين. فيها كانت 
كبيراً » وانهم كانوا على جانب عظم من التنظيم . وقد جعل 
لاحوالة مفتش :عام وسكرتير اعلى للاشراف عليها وتنظيهها .50١‏ 
والثالك : انشاء الكتائب على غرار الفتوة ‏ او اطندية الاهلية 
للشان القادرين على القتال . وكان سُعار هذه الكتائب «.امر 
وطاعة من غير تردد ولا مراحعة ل ل لال حرج *650. 
وكان على المشتر كين فيبا أن سايعوا رؤساءهم على نصرة الدين 
وينخرطوا . وكات لكل ماكز كتيبة » وللمنطقة زهوط 
ذات طوابير . وكانوا يقيمون معسكراً عاماً ليتدرب فيه طلاب 
الاوان مده محدودة ٠١4‏ . 

وقد سثلوا الى اي حل نع ارا نظامهم هذا عن الغرب 9 
فأخابوا بأن أساس فاشية موسوليني ونازية هتار وشيوعية 
ستالين أساس عسكري بحت . والفرق بين هذه وبين عسكرية 
الاسلام فرق عظيٍ . فان الاسلام الذي قدس القوة هذا 
التقديس هو الذي آثر عليها السل» فقال الله تعالى بعد آة القرة : 
ووارت حنحوا للسم فاجنح ها وتوكل على الله » » وهو الذي 
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حدد مُن النصر » .وهو الذي وضع اساس القانون اطاربي بنيذ ١‏ 
اخحائنين وعدم الغدر والفل والتمثيل » 0 م قتل المرأة والطفل 

والشيخ الكير » وعدم قطع سْجرة مثمر مثمرة أو عقر يعير الا 
للأكل » وعدم اتباع مدبر ولا اجهاز على جريح.. فالعسكرية 
في الاسلام : بوليس العدالة وشرطة القانوت والنظام ٠٠5‏ . 


وثم يبرارون تشكيل هذه الكتائب بإخفاق السماسة . فهذا 
الاخفاق حول الامة الى كتائب الاخوان وقبادهم . وهكذا 
فرضت مبادىء الاخوان وقيادة الاخوات نفسها فرضاً 6 اذ 
. كانت نتيجة طبيعية لتطور افكار الامة » وكانت علاجاً لازماً 


قدمته الموادت ٠١5‏ : 


ولس ثة شك في انهم آمنوا عبدا! القوة او ( الفتوة ) مند 
البداية ليحققوا ميدأ ندوا عليه في نظاههم الاساسي » وهو 
العمل على تحرير وادي النيل والبلاد العربية جمعاء » والوطن 
الاسلامي بتكل اجزائه م نكل سلطان احنبي ومساعدة الأقليات 
الاسلامية في كل مكان على الؤصول الى حقها » وتأييد الوحدة 
العرنية والسين إلى اطامقة الإسلزمية 26و مباضرة المفار رد 
العالمى مناصرة صادقة في ظل مثل عليا فاضلة 5١‏ . ولس من 
التول أن شتوا بهذا افون صب عير دروك أله بهذا 
الوسائل الى متحقيقه ٠.‏ وككنهم تريئوا طويلا » وقضوا مدة في 


تلقين الشعب دروس التضحية والصبر وآيات الهاد واليذل 508 . 
واعلزوا صراحة أنهم سس تخد مون القوة العيلية حين لا يحدي 
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غيرها » وحين يثقون انهم قند استحيورا عذة الاءارت 
وأوعدة 1١‏ ادلم ن فن و لعب ارما دان 
1 سنة ١444‏ حين اغتيل النقراثي باشًا واتهموا بتدبسير 
مؤامرة لقلب نظام لمكم . وابكن الراجح انهم وصاوا اوج 
قوم فيتاك السنة ونفد صيرهم وود فريق منهم ب المنطرفون - 
ان يقلبوا النظام السائد ويسيطروا على الدولة ‏ 


ومبما يكن من شيء فان كنانيىم عادت الى نشاطها سنة 
5 اثر الفاء المعاهدة المصرية ‏ البريطانية . وقام رجاها 
بتفتش ركاب السيارات على الطريق المؤدية الى منطقة القنال 
وححزوا عدداً من اليطاقات البي حول حامليها دخول المعسكرات 
البريطانية لمنعهم من التعاون مع الانحليز .5٠١‏ وذكر 
القوا ت البريطائية مبيك ل 0" ن اجراء أ ته ليا ل دنه على الامن 
ائر المعلومات التي وردت الها منان جماعة من الاخوان اعتزموا 
القيام يحرب عصابات ضد الانليز » كا ذ كر ان لدهم مدرسة 
للتندريب على القد كال ف الزقازيق . وهذا يدل على 0 نظام 
الكتائب ظل” نافذ]ً الى ما يعد الحنة . وقد قام خلاف حول 
سيطرة المكومة الوفدية على الكتانت حميعها » سواء أمن 
او كت أم من غيرهم » وألفت للنة من اربعة لواءات 
من اصحعاب الخيرة برئاسة احد وزراء الدولة للاشراف على 


ورا يصح ان تضاف وسيلة رابعة الى تحقيق اهدافهم هي 
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الدعوة الى تقوبة اليش المصري بكتابة المقالات المتواصلة في 
جريدتهم حول هذا الموضوع ي يحمي هذا اليش استقلال البلاد 
وحيادها 5١١‏ . وذهبوا الى انعد من ذلك فطليوا من الجافعة 
العربية ان تعمل على توحيد نظام الميوش العربية واساليب تدرييها» 


اذا كان البحث في اءر توحمدها متعذراً في هده الظروف 505 . 





الفصل السادس 


الدضواه والسياس 


-١‏ ل ينقرد الاخوان في فهم الاسلام انه دين ودولة . فقد 
سبقهم الى ذلك ؟ فى العدر الحديث الوهاببون - اتباع ‏ جمد بن 
عبد الوهاب - قيل نحو قرن ونصف 5١١‏ , 

واغلب الظن ان الائراك في اثناء الخلافة العئاننة كانوا 
يذهيون هذا المذهب . ومم ل" يقاوموا اطركة الوهابية خالفتهم 


اياها في هذا الفهع » ولكن لأم اعتبروها حر كة عضيان ورد 
على دولة الخلاقة . 


وربا كانت جميع الدول الاسلامية القدمة على هذا المذهب 
ايضأ » مع فارق ري واحد» وهو ان تلك الدول كانت قد 
قطعت سُوطاً بعيداً في التشريع » واستعانت بالفقهاء في استنباط 
القوانين » اولك الفقباء الذين / تعجزم الليلة عن التوفيق بين 
الدين والدنيا بالاجوء الى النص حيتأ » والى القبياس حينا آنخر » 
والى الاجتهاد حبناً » والى الذكاء الانساني الذي يحل كل" مشتكل 
عند الخرورة . الا الاخوان ومثلهم السلفيوت والوهابيون 5١:‏ 
فقد ارادوا العودة الى مصدرين محدودن لا ثالث:لما » هما القرآن 
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' والمديث . وبذلك يقول الينا : « يعتقد الاخوان اك التعالم 
الاسلامية ومعينها هو :كتاب الله وسنة رسوله » اللذين ان سكت 
بها الامة » فلن تضل ابداً » وان كثيراً من الآراء والعلوم التي , 
اتصلت بالاسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التي اوجدتها أ 
والشعوب التي عاصرتها . واذا يجب ان نستقي النظم الاسلامية 
التي تحمل عليها الامة من هذا المعين الصافي » وان نفهم الاسلام 
َس القهمة الصحابة والتابعوت من اسلف الصالح 4 وان نقف عند 
هذه المدود الربانية النبوية لا نقسّد انفسنا بغير ما يقسّدنا الله به » 
ولا نازم عصرنا لون عصر لا ايتفق معة » والاسلام دن البشرية 
حعاء 5١١‏ » فهم اذن بريدوت الغودة الى المنابع الاصلية وحدهاء» 
قاظعين الزمن عثاته الطوال الي تبلغ نحو اربع عشرة عدا . 
والواقع ان الاخوان ارادوا هذه العودة حتى ان البنا ممى 
اسلامهم « اسلام الاخوان المسهين » لإدلالة على تررهم ما التزمه 


غيرمم في كثير من العصور من نعوت واوصاف وحدود ورسوم 


من عند انفسهم ال 

؟ - واذ كان الاسلام شاملا سّوْونَ الناس في الدنيا والآخرة 
فبو اذن « عقيدة وعبادة ووطن وحنسية ودين ودولة وروحانية ‏ 
وجمل ومصحف وسدف © يتعبير البنا نفسه 5١١‏ . وعلى ذلك 
فالسياسة جزء لا يتجزأ من الاسلام ومن منباج الاخوان . 

وقد اثار تدخل الاخوان في السياسة سؤال بعض الناس : 
ما هم ولاسياسة 9 أهم رجال دين ام رجال سباسة؟ وهذا ما يسأله 
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كثيرون اليوم . وردوا هم على ذلك بانه اذا كان الاسلام شئاً 
غير السياسة والاجتاع والاقتصاد والقانزت والثقافة نما هو إذن 9 
أهو يرد ركع أت وآلفاظ ١؟‏ 5 وقالوا :. عصب ان تحد 
الشيوعية دولة تدغو اليها وتنفق في سبيلها وان تمد غيرها من 

1 ما تجاهد لها ولا تجد حتكومة اسلامية ‏ تقوم 

احجت الدعوة الى الاسلام الذي جمع بحاسن هذه النظم 6 

4 مساويا » وتقدمه لغيرها من الشعوب نظاماً عالمياً فنه 
ال الصحبيح لكل مشاكل البشيرية » مع ات الاسلام جعل 
الدعوة فريضة لازمة واوحبها على المسامين ل قبل 
ان تخلق تلك النظم « ولتحكن من أمة يدعوث الى الخير 
ويأء “رون بالمعروف وينبون عن المنتكر اولك م المفلحونت5١5»‏ 

وقالوا : انا نفهم الاسلام عقبدة فنقرى بعقيدته » وشريعة 
فنطالب بانقاذ شريعته » ودستور]: لا نؤمن في الدنيا بغير 
عدالته » وجامعة تمع عليها » ومبادىء لا نحيد عنها » وغاية 
لا تعمل لغيرها 5٠١‏ 

وقالوا : تدعو الى الاسلام وتعالم الاسلام واحكام 
الاسلام وهدى الاسلام . فان كان هذا من السياسة عند فهذه 
سماستنا 55١‏ 5 

سا وما متهاجهم السياسي ؟ و كيف توسلوا الى تحقيقه 9 


5 لانشك في ار « المكومة الدينية ».هي ا 
المنباج . وقد افصحوا عن ذلك في جميع مؤلفاتهم و منشور انهم 
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بصورة لا تقبل الشك . قال البنا في احدى خطبه التي شرح فيها 
الدعوة : « اتصل الاخوان بكتاب الله فاستلهموه واسترسشدوه » 
فايقنو! انالاسلام هو هذا المعنى الكل يالشامل» وانه يحبان يهيمن 
على كل سُؤون المياة » وان تصطبغ جميعها به » وان تنزل على 
حكيه وان تسائر قواعده وتعالييه » وتستمد منها » ما دامت 
الآفة تيد ان تكوت مسلة اسلاماً صتخيحاً . انآ اذا اسامت في 
عبادتها وقلدت غير المسامين في بقبة سؤونها فهي امة ناقصة 
الاسلام *؟؟ . وقال في موضع آآخر : .. الاسلام الذي يمن 
به الاخوان الماهون يجعل الحكومة ركناً من اركانه » ويعتمد 
على التنفيذ يا يعتمد على الارشاد .. وقد جعل الني الحم عروة 
من عرى الاسلام . والمك معدود في كتنا الفقبية من العقائد 
والاضول لا من الفقبيات والقروع . فالاسلام حك وتنفيذ » 
يا هو تشريع وتعلم »كأ هو قانون وقضاء لا ينفك واحد منها 
عن الآخر . والمصلح الاسلامي ان رضي لنفسه ان يكون فتيها 
مرشداً يقرر الاحكام وبرتل التعالم ويسرد الفروع والاصول » 
وترك اهل التنفيذ يشرعوت للامة ما لم بأذث به الله وتحماونها 
بقوة التنفضذ على خالفة اوامره » فان النتبجة الطبيعية ان صوت 
هذا المصلح سيكون صرخة في واد » ونفخة في رماد ». *5؟ 


وواضح من هذا انهم لا يقنعون ان ينص فيصلاب الدستور 
يا هو اال في الدستور المصري - على ان دين المحكومة 
الاسلام » بل ان يتكوث التشريع كله اسلامياً اولاً » وان 
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“نكون التشريع العملي والتنفيذي اسلامياً ثانيا . ولهذا فهم 
يطالبون بصبغ امس كله صغة دينية , 

ومن المعروف ان الدستور المصري مدني نييبت اضرله 

من الدساتير الغربية م القانوت الذي ينظم الاحوال الشخصية 
لاسادين وحدم ‏ اذ لاطوائف الاخرى قوانينها الخاصة بأحوالهم 
الشخصية كذلك ‏ فستمد من الشريعة الاسلامية . واذن 
فيكون امام الاخوان ثلاثة امور مختلفة . الاول. : الك 
الدستوري السائد في .مصر . الثاني : الدستور المصري المدني . 
الثالك : القوانين التي تضعها الدولة لتنظم صلة الافراد بعضهم 
ببعض 2 وتحمي حقوقوم الرذن الله والمادية 6 وتحاسبهم على م 
يأتون من اتمال» بقطع النظر عن مذاهيهم ‏ اي القانون المدني. 


اما الامر الاول فيرونه منطبقاً على تعاليم الاسلام » وانه 
اقرب نظم اليم القائمة في العالم كله الى الاسلام . ولذلك فهم 
لا يعترضون عليه .. 

واما الامر الثاني فهم يرون اولا : اه من تصرض | لسر 
ما هو مبهم غامض يدع مالا واسعاً للتأويل والتفسير » واذا 


فهم يطالبون بتجديدها وتوضيحها . ويرون ثانياً : ان طريقة 
التطبيق التي تفسر بها عمليا نصوص القانورتف قد اخفقت واها 
يحاجة 20 الى تفسير وتعديل نحقق المقصوده . ولكنم قفوت 
عند هذا التعييم ولا يضربوث . امثلة لاغموض كي يعرف بالضبط 
ابن بقع هذا الغموض . 











واما الامر الثالث ‏ القانون المدني ‏ فيقفون منه موقف 
المعارض » ويطاليون ان يحل" مكانه التشريع الاسلامي سواء 
أكات ذلك في المسائل المادية ام المنائية ام التجارية ام الدولية . 
ويشربوت على ذلك امثلة الزنا والربا والمور والميسر . فيرورتف 
القانون يحميها والدين عنعها . وهنا ايضاً لا. ينوتعون الامثلة حتق 
تشيل المسائل المادية التي ذ كرت . وان كانوا يقرون أن الدين 
لم يعرض للاجزئيات وخصوصاً في الامور الدنيوية البحّة » ولم 
ملع الاستفادة من. كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية 
واصوله الغامة 4؟؟ . وقد ألّوا بعد المحنة. كتياً متنوعة لاثنات 
صلاح التشريع الاسلامي الحياة الحديثة فى جميسع مظاهرها ما 
ورد في الفصل الثاني . 


ت ل ويل ذلك فى الاهية معدل محر وادى الددل ترمتة 
ان النقية الاجني ع وقد اتناف هذ لليدا آرة. بقتوا بن 
الانجليز موقف العداء العنيد الذي لا هوادة فيه . وم 0 
في هذا ( الطزب الوطني ) الذي شهرت عنه العبارة المأثورة 
دلا مفاوضة قبل اللحلاء» ٠‏ وهي ايضأ عبار 6م الي رددوها في 


مختلف المناسبات . ويشرح الاخوان وجبة نظرهم في هذا الشأن 
بأن الاستعمار بلغ مداه في نهاية المرب الالمية الاولى حين 
اساط لاجد الحر يه روفن كر ناا وال بيني لقا 
فصر تحت الماية » وفلسطين والعراق في قبذة الانليز» وسوريا 
ولنانت ووش واطران في ابد فرنسا 6 وطرابلسن وبرقة مع 
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ايطاليا . حتى تر كيا الاورويية والآسيوية » وهي دار الخلافة » 
وقعت تحت نير الحلفاء .. وفي المرب العالمية الثانية انضيت 
هذه الدول الى الدول الديقراطية . وكات طبيعياً وقد وضعت 
الحخرب اوزارها ان يطالب المظلومون بحقيم وان يحافدوا في 
تحرير اوطانهم 559 


وقد ثبت الاخوان على هذا المبد! . فظلوا يطالبون بتحرير 
وادي النيل باللين حيناً وبالعنف حيناً آخر ٠.‏ ففي بد الأرب 
الالية الثائية انوا دل هافر اما وف آرة شيتيت معن وذدت 
ارب . وقي اثْناء ارب اعلن احمد ماهر باشًا الحرب على ألماننا 
وايطاليا فلم يوافقوه على ذلك و كتبوا إليه ناصحين بالعدول عنه. 


ول تقف حملتهم على الانحليز » رغم موقف الأوكومة موقف 
المؤيد لاحلفاء » مما ادى الى مطاردتهم واعتقال عدد كبير منهم »> 
باعتبار ان سياستهم مخالفة لسياسة الحكومة المصرية نفسها .. وقد 
بلغ الخلاف مع الحكومة ان اتهيوا بأن لحم ضلعاً في مقتل أحمد 
ماهر باشًا . وبعد اعلان الهدنة .هبوا يطالبون بتحقيق المطالب 
الوطنبة كاملة والجلاء عن وادي النيل . وتزعموا كثيراً من 
المركات العنيفة . ورفضوا و ري ات 
تشاعرات دامية إى ار . الكل العرائي بلا ل الها بعد 
وظل موقفهم على هذا بعد انحنة فكانوا السباقين في قتال الانجليز 
في القنال . 

وما يدل على امعانهم في مقاومة الاتحليز ان البنا وضع صيغة 
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دعاء ليتلوه أتباعه عقب الصلاة هذا نصه : « اللهم رب العالمين 
وامان الخائفين ومذل التحكبرين وقاصم المبارين تقبّل دعاءنا 
وأجب:نداءنا وانلنا حقنا ورد علينا حريتنا واستقلالنا . اللهم 
ان:هؤّلاء الغاصبين من البريطانيين قد احتلوا ارضنا وحجحدوا 
حقنا وطغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد . اللهم فرد عنا 
كيدثم وفل حدم وفرق جمعهم وخذم ومن ناصرهم أو اعانهم 
او هادهم او ادم اخذ عزيز مقتدر . اللهم واجعل الدائرة 
عليوم وسق الوبال عليهم واذل دولتهم واذهب عن ارضك 
سلطاتهم لا تدع لحم سبلا على احد من المؤمنين آمين 805؟ » . 


واعترفت بعض الصدف الانحليزية انف نشاط الاخوان 


والوفديين - في هذه المرحة ‏ قد حول تيار الرأي العام الى 
الناحية الوطنية المتطرفة » يم اعترقت بان الماعات الاساسية 
المسيطرة على حركات الطلبة القوية. هي الوفد المصري والاخوان 
المسامون 0 : 


وهن الطيرعي ان الاخوان صغوا هذه الوطنية يصبغة ديشية » 
واعتبروا تحرير الوطن من الانجليز فرضاً ديفيا.. 

ولكتهم لم يعتبروا هذا التحرير الخطوة الاخيرة . فهي في 
نظرهم الخطوة الاولى فقط . اما الخطوة الثانبة فتحرير البلاد 
العربية كلها وتأمين وحدتا . والخطوة الثالئة العبل للحبامعة 
الاسلامية باعتيارها السياج الكامل للوطن الاسلامي العام . 
والخطوة الرابعة الوحدة العالميه . لان هذا هو مربى الاسلام 
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وهدفه ومعنىةوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالين 568 ». 
وقد د كر في مكان آغر انهم جعلوا فحكرة الخلافة والعمل 
لاإعادتا فى اراس منهاجهم » على اف يحققوا ذلك في 
خطوات 5؟؟. ١‏ 
وقد كانت هذه الوطنية الدينية سلاحاً ذا حدين فمن الناحية 
الاولى ودطتهم مع المكومات المصرية نفسها اذ 0 الى ان 
تكونوا دائاً في موقف المعارض الذي لايلن . وه ذا ادى 
بالفرورة الى ان يقاتلوا في الداخل والخارج في واقت واحد » 
والى ان ي#تازوا انواعاً من المحن اخقببما الاعر ا ض اللكوم 
واقساها السحن و الاعتقال ٠‏ ولكنوم من الناحية الثانية 0 
مؤازرةة سْعيية 5 ما كانوا لمكسيوها لو وقفوا كن الدعوة الدينية 
او لو وقفوا موقف المؤيد لاحكومات المتعاقبة . ولس شك في 
انهم برزوا في كثير من المواقف» وظبروا على منافسيهم ‏ لا 
سما الوفديين ‏ ع هذه السياسة الماطرفة . وقد ذكرت 
الصحف المصرية ف سور ومعبر سئة 1961 ب اي بعد ل 


اعلنوا اخقاق الوسائل السامبة » ودعوا الى اقتتاح مسكر 
للتدريب العسكر ي 2 وحين جرت انتخابات حالس الإتحاد ف 
مختلف كليات الجامغة > إثر اقتتاح المعسكر نالوا المقاعد الآثية : 
01/١‏ ف اتحاد كلبة الزراعة 9 
الاد د هد «١‏ العلوم . 
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١ 07‏ ف اتحاد كلية الهندسة . 
ليل 1000 الآداب . 
20 90 المقوق . 
ا 5 < (٠‏ الزواعةتب 5 
واسترعى تفوقهم في. كلبة المقرق خاصة” الانظار » لان هذه 
الكلية عرفت بانها معقل الطلية الوفديين :59 . 

خ - ومن مباةئم السبياسية الغاء الاحزاب السياسية المصرية 
جميعها . اذ يرون ان هذه الاحزاب وجدت في ظروف خاصة 
ولدواع اكثرها شخصي لا مصلحي. و يعتقدون انالاحزاب 1 تحدد 
برائحها ومناهجها الى الآن . فكل منها يناعي انه سيعمل لمصلحة 
الامة فيكل نواحي الاصلاح. ولكن ما تفاصيل هذه الاعمال وما 
وسائل تحقيقهاء وما الذي اعد من هذه الوسائل» وما العقابات الى 
يننظر ان تقف في سبل التنفيذه كل ذلك لا جواب لاعند رؤساه 
الاحزاب واوارات الاحزاب : فهم قد اتفقوا في هذا الفراغ 
كا اتفقوا في امر آئخر هو التهالك على المكم وتسخير كل دعاية 
حزبية بتكل وسيلة شريفة وغير شريفة في سبيل الوصول اليه 
وتجريح كل من يحول من الخصوم المزبيين دون الحصول عليه. 

ويعتقدون كذلك ان الحزبية افسدت على الناس كل مرافق 
حباتهم » وعطلت مصالنحهم وأتلفت اخلاقهم ومزقت روابطهم » 
وكان لها في حباتهم العامة والخاصة اسوأ الآثار . 

ويعتقدون ان النظام النيابي » بل حتى البرماني » في غنى عن 
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نظام الاحزاب بصورتها الماضرة في مصرء» وإلاللا قامت 
المتكومات الائتلافية في اليلاد الدعقراطبة . فالحدة القائلة بارنف 
النظام البرماني لا 'يتصوكو الا بوجود الاحزاب حجة واهية . 
و كثير .من البلاد الدستورية البرمانية يسير على نظام المزب 
الواحد » وذلك في الامكان . م يعتقدون ان هناك فارقا بين 
خرية الرأى في التفكير. والابانة والافصاح والشورى والاصبحة 
وهو ما يوجبه الاسلام » وبين التعصب لارأي والخروج على 
اجماعة والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام في الامة وزعزعة 
سلطان الحكام » وهو ما تستازمه المزدية ويأباه الاسلام ويحر”مه 
اد التحريم ٠‏ والاسلام في كل تشريعاته مانا يدعو الى الوحدة 


والتعارت : 


وذهيوا الى ابعد من هذا اذ اعتقدوا ان فكره التلاف 
الاحدزاب فكرة عقسمة وانها سكن زلا علاج 0 
ما ينتقض الو تلفون د بعضهم على بعص 3 والعلاج الناجع - ف 
رأهم - ان تزول جميع الاحزاب بعد ان ادت ههمتها وانتهت 
الظاروف التي اوجدتا 0 


ويكين وراء هذا الموقف من الاحزاب المصرية عامل خفي" 
هو انهم اعتبروها كلها مقصرة في تنفيذ احكام الاسلام وكام 
التسدران 565 . وكان من رايهم ان يقوم على انقاض الاحزاب 
نظام جديد تجتمع به جبود الامة خول منه اج قوي اسلامي 
صالح 9" . ومعنى هذا ان يقوم ع اسلامي في مصر لا بحال 


1١ 











فبه لاحزيبة السياسية ٠‏ 


واقاماً لهذا لمبد! اُترطوا على كل من يثتسب اليهم ان 
يتحرر من كل لون حزبي مع الاصطباغ بالفكرة التي تعتمد على 
سياسة القرآن وتعاليمه . وألفوا لمئة سياسية تابعة لليركز العام 
رف عل اسروك لاس 


ومن الطبعيي ارت هذا الموقف الصارم من الاحزاب لم 
يتكون مرة واحدة » وَل يصلوا اليه في قفزة واحدة . فقد ظلوا 
عايدن في الادوار الاولى ثم اخذوا يعلنون معارضتهم بالتدريج» 
الى أن انتها الى هذه الدعوة الصريحة الريئة بعد الحرب 
الكبرى الثانية . فقد رأوا انهم لم يعودوا « دعوة » بل اصبحوا 
يلون الغالبية العظمى من سكان المملكة المصرية 584 > وانهم هم 


القلب المؤمن والعقل. المستنير والشباب المريء المتوثب » دورهم 
عد الوادي 2« وأعلامهم مخفق ف الآفاق و كتائبهم تغص”" ا 
الاندية ولق 3 0 6 واعلتوا ارده في البلد دعوة 
جديدة انتقلت بالامة من حال الى حال » وتطورت يقضتها 
تطوراً كبيراً .. وان هذه القضية تريد ان تحتل مكانها بعد هذأ 
الظهور > وان تأخذ منزلتها من الصدارة وات هذه القضبة هى 
وحدها قضية الاصلاح فى الامة ددر . 


وقنا منيزوا « دعوتهم 6 هن حر حكة الاصلاح التي قام بها 
حال الدين الافغاني وحمد عبده وغيرهما . فامعاداة بالفكرة 
الاسلامية. واظبار جمالها بكل الاساليب التارضية المعروفة لا 
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تنكر . ولكن ذلك غير « الدعوة » الاسلامية كحقبقة دستورية 
مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته » نم تنظيم حرحكة تقود 
جيبلا يغمل على تطبيق مبادىء النظام الاسلامي في الك 
والسياسة والاجتاع » واقرارها علياً كدستور واجب النفاذ » 
الى جانب الذود عنها كعقيده صحبحة.. و « الدعوة » الاسلامية 


بهذا المعنى لم يعرفها التاريخ منذ آماد طويلة جداً الا حين رفع 


لواءعهما حسن البنا ف القرت العشرين يأسم ذعوة كه 
المايين 5897 .* 
او خد5ى] حم سياسة معيئة من الدول الاوروبية التي 
تح بقعة من البقع الاسلامية كانحائرا وفرنا وايطاليا ٠.‏ 
وأساس هذه السياسة امران : الاول ان الوطن الاسلامي 
_واحد لا نتجزاً » وان العدواتن على جزء منه عدوات عليه كله. 
١‏ والثاني ان الاسلام فرض على المامين أن يتكونوا أمّة في ديارهم 
١‏ سادة في اوطانهم » بل لبس ذلك فحسب » بل ان عليهم ا 
يدعوا غيرم الى الدخول في دعوتهم والاهتداء بالاسلام الذي 
اهندوا به من قبل + 
وبناء على هذا اشاس شوحجب اعتبكان دك دولة اعنذت 
و تعتدي على اوطات الاسلام دولة ظالمة لا 0 من ان تكف 
عدواا» ولا بد من ان يعد المسامون أنقسهم ويعماوا متساندين 
متحدين على التخلص من نيرها ١‏ ويستشبدون على ذلك مسألة 
اشبه بقتوى دينية او حك فتهي ورد في احد الكتب هذا نطها: 
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2 أ زه مسامة ساشك بالمسرق وحب على اهل المغرب تخليصبا 
وافتداؤها 0 الى ذلك ل جمعيع اموال المسامين» ومن 
البديهي ان المرأة رمز الى الوطن الاسلامي . 


وبا ان انكاترا معتدية في مصر وفلسطين» وفرنسا معتدية في 
سوريا والمغرب 6 وايطاليا معتدية في ط 0 ( وهذه امثلة لها 
اشياهها في بقاع اخرق م ن العالم الاسلامي ) > فيجب اعلازن 
اباد عليها واغتصاب ارية والاستقلال منها » ولو كلف ذلك 
الدم والمال » اذ الموت. خير من حا العبودية والرق 
والاستدلال 0 


وتنفيذ] هذه السسياسة ساهموا مساهمة فمّالة في قتال اللهود 
في فلسطين سنة م44١‏ وكانت ذ رقهم اقورى الفرق واشحعها . 
وحمعوا الاعانات في الداخل لمساعدة المقاتلين » وساهموا في قتال 
الانخليز ف منطقة القنال بعد ال حلة . 


ولكليم قد موا خدمة الوطن الخاص على خدمة الوطن العا م2 
خدمة المرء وطنه اولاً ثم اوطان المسامين على اساس الاقرن 
0 :آم من سمالت البدإ» 
فالاسلام لا يعترف بالمدود المغرافبة ولا يعتبر الفوارق المنسية 
الدموية » ويعتير المساءين ججبعاً امة واحدة » والوطن الاسلامي 
وطن واحدا »© مهما تباعدت اقطاره . ولذلك فهم ينادون بان 


وطنهم هو كل شير أرض فيه مسلم 594 2 يعد 
و عر ا الاوطان الاسلامية ٠‏ 4 » وان الوطن 
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الاسلامى سما عن حدود الوطنة الجغرافية وَالوطنية الدموية الى 
وطنة المادى» السامة والمتائد الخالمة الميية واطقائق الي 
حعلها الله للعالم هدى ونور ٠854١‏ وثم يشبهوت ( السئوسية ) 
وبعض الطرق الصوفية في افريقيا الي رآت من واجيبا نشر 
الى :ونيا كن عدا العا الفكال ىق نف لللدعرة ف 
افريقيا عانه - ركزوفل طروت افر اروطت ويلك 
القارة . إأما الشبوعية فقد حملوا عليها وسقبوا آراءها ؟؟؟ ٠١,‏ 


ه - وحلّدوا سياستهم من الاقليات الني تشاطرهم الوطن 
زْ ؤقق نصوص القرآث . فقد نص د لا ينها م الله عن الذين لم 
يقاتقاوع في الدين ولم خرجوك من ديار ان تبرتوم وتقسطوا 
اليهم » ارث الله يحب المقسطين » ورأوا في ذلك دعوة الى 
وجوب حماية المواطنين من غير المسامين والير بهم والاحساتف 
6 
اما يشأن اصحاب الاديان السماوية فقد نص" القرآآت « قولوا 
آمنا بالله وما انل الما وما أنزل الى ابراهيم وامماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما 0 موسى وعسى وما أوتي النبيون 
من ديهم لا نفر"ق بين احد منهم ونحن له مسدون . فان آمنوا 
مثل ما آمنم به فقد امتدوا وات تولوا فافا هم في فاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم » . 
اما من يحب اك, يناوأ ويقاطع ولا يتصل به فقد تحددته 
الآنة : « اما ينبا الله عن الذين قاتاوم في الدين واخرجوم 
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من ديار وظاهروا على اخراجِم ان تولوهم » ومن يتوهم 
فأولئّك م الظالمون 8 

اها العبود التي تقطع فتجب المحافظة عليها حسب نص القرآان 
« وأوفوا بالعبد ان العبد كان مسؤولاً » و إلا الذين عاهدتم 

من المشر كين ثم لم لم يتقصوك شلا ول يبظ لاهروا ع انعد 
فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين » ود هما استقاموا 
ل فاستقييوا هم 2 

وقالوا : ان الاسلام الذي يضع هذه القواعد ويلك باتباعه 
هذه الاسا! ليب يحب أن يعتبره الغربيون شمانة اخرى تضين هم 
الؤفاء جعاهداتهم واداء التزامات الدول الاسلامية لهم . بل نقول 
انه من خير اوروبا نفسها ان تسودها هذه النظريات السديدة فى 
معاملات دوا بعضها لبعض فذلك خير لهم 4 

وأراد البنا ان ب كد سياستهم في بعض المناسبات فأرسلمرة 
الى توفيق دوس باسًا ‏ القبطي ‏ رسالة تمنئة لانتخابه عضواً في 
بجلس الشبوخ “» ورد دوس باسًا على تهنئتة يانه سر" يصدور 
جريدة الاخواتف ونزعتهم القومية التي لا تعترف بالزبي-ة 
والطائفية والعنصرية ؟؟؟ ١‏ : 

يه في مقال له ان حر كتهم لست بتعصبية ولا 
جامدة ولا حزبية لينظيئن الاقليات. - ولا سها الاقباط ب 
الى حسن نواياهم 545 . وقد التزموا هذه السياسة نحو مواط: 


شيم 
الاقباط الى اليوم وعدا اعتدي تدع كيه قبطبة في 
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السويس برىء الاخوان من هذا الاعتداء وحملوا على مرتكينه 
وسشهد لهم. الاقباط بالبراءة :'! وقد جرى المرشد العام الجديد على 
هذا المنهاج فكان في تحر اله في القطر المصري يزور الاقباط 
والمؤسسات المسيحية توثيقاً لروابط الحبة بين المواطنين جميعأ . 


و 1 هى الأطوط الرئدسة لمبادمهم السياسة 3 يبدو 
انها اتضحت وتباورت مع الزمن . واذا صح” ما ذحكر سابقاً 
من أنهماابدأوا دينيين ثم توسع منبجهم بعد ما نالوه من ناح 
وانتشار » وخاصة بعد ان اثيرت امامهم المشا كل ووجبت اليهم 
الاسئلة » فاضطروا ان يوضحوا ويفصلوا » اذا صح ذلك كانت 
هذه المبادىء السياسية متأخرة عن المبادئء الدينيةزمناً على 
الاقل . على انه من المحقق الهم تقيدوا في صياغة هذه الميادىء 
عا ورد في القرن من نصوص وما استخلصوه من تاريخ الاسلام 
من آزاء . ومن البديهبي انهم حكتّموا فهمهم في النصوص #ذالفين 
آزراء فريق من المسامين او على الاصم احد القضفاة السابقين 
الشبخ على عبد الرازق في المبد! الاؤل الذي بسط سابقاً. وهو 
شرعية المتكومة الدينية . وخلاصة رأبه انه ليس في القرآن ولا 
اله دليل على وجوب اخلافة »وان سعائر احم سباسية دجع 
فيها الى احكام العقل وتحارب الام وقواعد الساسة.. و كذلك 
تدبير الجبوش وعمارة المدن. والدواوين فانها ترجع الى الهندسة » 
وان الرسالة غتر الملك » وان ما سبدو من مظاهر دولة فوسيلة 
الى نيت الدين فقط » وان الاسلام وحدة دشة (امستايق 


15 











كافة ع ؟ . ونسج على منوال علي عبد الرزاق الشيخ خالد 
مد خالد في كتابه من هنا نندأ . 


ومبما يكن من ثيء فسواء كانت آراوْم السياسية متأخرة 
عن آرامُم الدينية أم متقدمة ام مماشية لها فلا شلك في انهم راعوا 
عوامل الزمن والظروف الحبطة بهم عند تقرير الوسائل الي يذبغي 
ان يتوساوا . م الى تحقبق مبادم . 

بدأ ١‏ 1 بدث الدعوة بقصد اعداد جيذل: جديد واعر 
الميادىء مرب عليها » نكون لها اسيه بالمنود المدافعين 5410 . 

ثم نوا بتكتابة الرسائل الى الملوك و المكام في ستى المناسبات 
يدعونهم الى التمسك باهداب الدين واستمداه الاصلاح من 
القواعد الاسلامية . ولما نا جريدتهم أعادوا نشر بعض 
هذه الرسائل » واضافوا اليها رسائل جديدة » وصاروا يتتبعون 
الاحداث السياسية ويدون امم فيها بصراحة وجرأة . ثم عنوا 
بالمؤتمرات الدورية كل سنتين ) والمؤئرات الضارثة 
لمواجبة الاحداث الديدة » ثم اخذوا يحاضرون في المدن والريف 
وفى الاذاعة »ثم اقتحموا ميدان المظاهرات يشت ركون فبا 
6 وبقودونها ويشرفون عليها ا ا 2 اعد”وا الكتائب 
ومرنوها على القيام باجمال الجئدية او شبه الجندية لكى يحكونرا 
مستعدين لقتال في اوقات الطوارىء يم حدث في قتال فلسطين. 
ثم نشروا ددا من الككتب التي تشرح الدعوة شرحاً وافياً 
5 0 النواحي مشمملة على التاحية السياسية . وباجملة ل" يتركرا 
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وسيلة الا اتخذوها لاظبار مباذئم ونشرها والدفاع عنما . 
والسياسة في جميع هذه النشرات والمؤلفات تحتل مكاناً نارزاً . 

والواقع ان ناحية « الدعاية » كانت مر كزة تر كيزاً قوياً » وهي 
ا الس ا ا وى 1ت ره 
الظاهرة . 

ها كات من المناسب ارى غم هذا القصل بعبارة تلخص 

سياستهم كلها قانا الينا. نقسه . فقد سه الدولة الاسلامية بالماضدة 
ذات الارحل الثلاث .اذا كسرت احدى ارجلها سقطت. فالرجل 
الاولى هى المبادىء الاسلامية . والثانية هي الامة المتحدة . 
والثالئة هن كوي الاسلامية الى تعمل على وده الامة 
ووحدة الممادىء م ؟ وفى هذا المثل الذي ضربه البنا تصوير 
لسياستهم يغني عن الاطناب .. 


وماذا كان شأ هم خارج مصر » وكيف تدرجوا في فت 
الفروع في الاقطار العربية 8 











الفصل السابع 


برك الل واده غبادج عمل 


تنص المادة الثانية من « قانون النظام الاساسي » للاخوان 
المسامين على ان : « الاخوات المساهءون هئ اسلامية جامعة تعمل 4. 
لضي الاغراض الى ا لن اج الأسلام .> 

ومعنى هذه المادة ان حركة الاخوان ليست مصرية محتة ولا 
عر نه مه 4 ولا لاني جافية - 

هذا من حمث اليد! . اما من حيث العمل فهم درت 
التدرج من الوحدة القومية الى .الوحدة العربيية الى الوحدة - 
الاسلاننة . والولاء في نظرثم لمذه الاحداث « الثلاثة» 
لا يتنازع ولا يتناقض . فالاسلام فرض ان يعمل كله إنسان 
خير بلده وان يقدم اكبر ما يستطاع من الخير للامة التي يعيش 
فمها . ثم ان الاسلام نأ عربياً » ووصل الى الاهم عن طريق 
الغرب > ونزل القرآن بالعربية . ولذلك فان وحدة العرب مر 
لا بد منه لاعادة يحد الاسلام واقامة دولته ٠.‏ ( وهم يقصدون 
بالغروبة عربية اللسان ) . ثم ان الاسلام وطن وجنسية » يا هو 
عقيدة وعبادة . والمسهون جميعا متساون . والوطن الاسلامي 
وطن واحد مهما تباعدت اقطاره . وهو وخدة لا تاحزأ . 
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وبناء على هذا التدديد فالاخوان يعياورنف مع كامة المسامين 
واعزاز اخؤة الاسلام وينادون بان وطنهم هو كل شير ارض 
فيفل وم زود أن عله ار سدايج ت لا تتعارض » وان كل 

واحدة نشد ازر الاخرى وتحقق الغاية منها . واذا اراد اقوام 
ان يتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحاً يميت الشعور بما 
عداه منهمع لسوا معهم 5544 . 


وه يرون مضر قد انتبت اليها رئاسة الامم الاسلامية يحم 
ظروف كثيرة ٠5١‏ »2 ويرون الاخوان المس4ين انهم في مصر مم 
القلب المؤمن والعقل “المتنير والشياب الطرىء المنوتت »> وآن 
من مصر ستنطلق بشائر الرية الى الشرق الاسلامي كله حاملة 
اليه الوحدة والى العدو نذير الويل والهرعة 5١‏ . 

وهم يرون كذلك ان الاسلام استبقظ من غفوته وبدأ يزحف. 
استيقظ اولاً باسم الفتكرة القومية الوطنية» ثم باسم الفكرة العربية 
التي صارعت المامعة الطورانية» ثم مضت الفكرة الى هدفها بقوة 
وعزعة اسلامية ا 0 

وبا انه نثأت. بعد المرب الكيرى الاولى حركات متنوعة 
كالقومية والاشتراحكية والرأسمالية والبلشفية والعالمية » وكات 
لا بد للامم الاسلامية من ان تختار لها مذهياً من المذاهب » 
فقد رأى الاخران. ان. الاسلام خاض في لب" هذه المركات 
ووضع العام النظم التي تحكفل له الانتفاع مما فيها من حاسن » 
0 ما تستبعه من خطر وويلات . ولذلك فهم يطالبون ان 


1١ 











تكون قواعد الاسلام في الاصول التي تبنى عليها نضة الشرق 
الحديث في كل أن من سشؤون المياة . ويعتقدون. ان كل 
مظهر من مظاهر النهضة المديثة يتنافى مع قواعد الاسلام 
ويصطدم باحتكام القرآن فهو تحربة فاشلة » ستخرج منها الامة 
بتضحيات كبيرة في غير فائدة . فخير للامم التي تريد النبوض 
. ان تسلك البه اخصر الطرق باتباعها احكام الاسلام. 

وها قد :بض الاخوان بهبذه الدعوة لا مختصون ا قطرا 
درت قطر من الاقطار الاسلامية . ولكنهم برسلونها صبحة 
يرجون أن تصل الى آذان القادة والزعاء في كل قطر يدين ايناؤه 
بدين الاسلام : ويحذرون الشعوب الشرقية الاسلاية من 
الاندفاع في تيار التقليد فترقع نهضاتها بتلك النظم البالية التي 
انتقضت على نفسها واثيتت التحربة فسادها وعدم صلاحيتها؟ ؟. 


واذن فقد كان في صلب الدعوة العبل على نشرها في العام 
الاسلامي كله بل وفي كل بقعة يقطنها نف ر“من المساهين . ولكن 
مى بدأ ذلك 9 


ليس هناك تواريخ وثقة تبن مى فتحت الفروع في خارج 
مصر . ولكن يبدو بوضوح ان العمل في الخارج مر فيمرحلتين. 
الاولى مرحلة الاهتام بشؤون العالم الاسلامي وقضاياه السياسية 
على وجه خاص . وقد ندات هذه المرحلة قبل سئة باسروز . 
ققد كان البنا يتحدث في خطيه عن العالم الاسلامي ويدعو الى 
ان يتمتع يحريته واستقلاله ٠56‏ .. وكان يعتبر الاخوان حاة 
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القضايا الاسلامية عامة والقضايا السياسة خاصة 5ه؟ . واغلب 
الظن ان قضية فلسطين فتحت عيونهم على مصاب العرب في تلك 
البقعة في حوادث سنة جم ثم بعد هذا التاريخ 557 . وظلوا 
منذ ذلك الوقت يتابعون هذه القضية باهتام بالغ . ورما يصح 
القول اث القضية الفلسطينية شحذت همتهم للمزيد من العناية 
بقضايا النلاد العربية . وارسل البنا مرة رسالة باسم الاخوان الى 
سلطان مراكش واخرى الى رئّس المكومة الفرنسة طالباً 
الافراج عن الامير عبد الكريم ال 


اما المرحلة الثانية نمرحلة انشاء الفروع في الحارج وهذه 
بدأت سئة م9١‏ وهي السنة التي اسس فيها فرع دمشق .ع_لى 
ان يكون مر كز زاجنة عليا تقوم بانشاء المراكز في مختلف 
امحافظات' في سوريا ولبنان . ولكل مر كز الحق في انغاء 
فروع في ا الله الى كوزية + وله ايغياً. إرعة 
يفتتم شعياً في احياء المدينة . 


ورمًا مخطر باليال لم بدىء بدمشق * الراجح ارن سيب 
البداية بها يرجع الى الطلبة السوريين الذين كانوا يدرسوتك في 


مصر وينتسيون الى الاخوان في عبد الدرس . وفد عتي 


0 بالطلية العرب الذين يدرسون في مصر علابة خاصة 

حنساطوهم بالرعاية والتكريم وعاملوض يا يعاملون الاعضاء 
0 قامعا . وهنا تم“ الاتصال بين الدعوة في مصر وبين 
الظلات الغرت. .وكات اراتك الطلة يكة مدي للأشو ار 
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في بلادهم . وحين تهيأت الاسباب نظم اولئك الطلبة فروعاً في 
بلادهم بالتعاوت مع الاشخاص الذين يتفقون معهم في الاهداف . 

ونا ان فوع الاي لي اق الاروق في قارع ممت » يذ كر 
بره عن احتال نقل_القياد: لله دق محر إثر متتل الينا ومضادوة 
جمسع فروع الدعوة واموالها » وبعض اعضائه تولوا مناصب 
عالية في الحكومة السورية ودخاوا ملس النواب» من الغروري 
تأريخه بايجاز . 

مض بالعمل للدعوة سئة ١9807‏ بضعة عن قدا من سْياب 
الجامعة السورية وطلاب العلوم الشرعبة» وارادوا ان يتسموا ياسم 
واحد وان تكوت منظماتهم قف مختلف البادان مرتيطة بعضهنا 
ببعض رمميا . ولكنهم خشوا بطش حكومة الانتداب فالتحأوا 
الى اللف والدورات حتى يصلوا الى اغر اضهم . فاسست حمعيات 
ذات رخص وامعناء عطلتة :فتاحتت اول (دار الاي ١)‏ في 
حلب » فجمعية الغبان الاين في ومشق » فجسعية الرابطة في 
مص »© فحمعية المكارم في القدس »> فجمعية الاخوات المسمين 
فق جاه » قسائر اجمعيات الاخرى في بيروت وطرابلس ودير 
الزور واللاذقية . كا اسست لا مرا كز في بعض بلاد الغرب الني 
كات يجتمع فيها قسم من اعضا! للدراسة . 


وكانت هذه اعبات الختلفة الاسماء وثيقة الصلة يجميع 
الركات الوطنية والاصلاحية العربية والاسلامية .. وكانت 
تشكل بمحموعبها ماعة واحدة مع تعدد الامماء . وتعارقت فها 
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بينها على التسمي ( يشباب جحمد) . 

وأخذت هذه المعيات تعقد مؤغرات . فعقد اوها في حمص . 
وثانيها سئة 0م9١‏ . ولا عقد المؤمر الثالث بدمشق سنة مس١‏ 
كانت الجاعة قد سارت سُوطاً بعيدا ف التنظم ٠.‏ وقد قررت 
في هذا المؤر اتخاد مر كز رئسئى لسائر الجعبات مكون مر كزه 
دان الآرة في حلت : : 


ومرت بعد ذلك عدة اعوام - وكانت تلك اعوام الحرب 
العالمية الثانية العصبية ‏ تعدذر فيا عقد المؤعرات . وااكتفي 
بأن ام ا ماكز الرئسي عهومه وان يتضل امناء م" امعيات 


بعضهم ببعض . و في سنة م1448 عقد مؤكْر رابع في حمص 
اشترك فيه ممثاو المراكز فيسوريا ولبنات واقر بقاء (دار الارخ) 
في حلب ركزاً رئيسياً . واتذذ قرارات ذات لون جديد 
كاحداث منظمات السرايا والفتوة فيكل مر كز» والعناية بالناحيتين 
الرياضية والاقتصادية الى جانب النواحي الثقافية والاجتاعية 
والاخلاقية والقضايا الاسلامية والعربية العامة . 

وفي عام ١444‏ عقد المؤمر الخامس في حلب وقرر الغاء 
المر كز الرئيسي في حلب وتأليف علنة مرحكزية عليا في دمشق 
مشكلة من مثل عن كل مركز » لها مكتب داتم » وعلى رأسها 
عراقب عام - هو الشيخ مصطفى..الساعي ‏ وتعقد اجتاعات 
دورية . وحضر هذا الممّر مندوب من الاخوارنف المسامين في 
مصر . وتم الاتفاق ‏ بعد الاتصال مع مؤعر الاخوان في مصر 
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وفلسطين ‏ على توحيد اسماء المعيات باسمم ( الاخوان المامون) 
وعلى توحيد النظم ١‏ وناك لله برل ديه رده الاسم 
والاهداف قوية الفاعيلة . فاسست المعهد العربي الثانوي » 
0 دار الطباعة والنشر العربية » التى َلك اددار حر بده 
( المنار ) لسان حال الماعة في سوريا التي ما تزال تصدر الى 
البوم » ولكنها لم تعد تنطق باسم الماعة رممعياً » وشبركة النسيج 
في حلب . 

وفي سنة ١945‏ عق د المؤمر السادس ف يبروه مراجزر 
الاخوات في سوريا ولينان» بعد ان توتحدت الماعة اسم واهدافاً 
مع الاخوان ف مصر . وسبق المؤمر اقامة معسبكر تدريب 
لفتوة في يبرود نفسها . وبعد تام المؤقر دعت اللجنة المر كزية : 


طائفة من رجال دمشق الى ناديها وتلت عليهم المقررات التي 
اتخذت . 


ومن اهم هذه المقررات : 


واوروبا . 
ب - توسيع نطاق المركة الرياضية والفتوة . 
ج - تأليف لجان لاعناية يِشوُون العالمين العربي والاسلامي 
تثولى متابعة الركات الوطنية في الاسكتدرونه ومصر وشعال 
افريقيا وطرابلس الغرب والهند واندونيسيا » وطنة خاصة بقضية 
فلسطين . 





ه - تأليف لنة لاتخاذ الطرق العملية للنهوض بالفلاحين 
والعمال . 

وحددوا اقداف الماغة يم فى 

ا تحرير الامة وتو<يدها وحفظ عقيدتمها وبئاء نظها 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافة على ان الاسلام. 

ب - لبوا حزياً حكتائر الاحزابٍ . . وهدفيهم اصلاح 
امجتمع لا الوعظ فحسب » اصلاحاً منيعثاً من ذاتية الامة 
وعقائدها المقدسة . وفي سبيل ذلك يحاربوت اي استعمار باي 
شكل كان » ويتعاونون مع كل هيئة وطنية تعمل خْير الوطن. 
ودعوتهم شاملة تتناول الاقتصاد والاخلاق والسياسة الوطنية 
والثقافة والرياضة وش نواحي الاصلاح » اذ ذلك كله هو مفهوم 
الاسلام في معناه الصحيح الواسع [ قابل ذلك بآراء الاخوان 


في مصر 


ج - وم يدعون الى التعاون بين ابناء الامة كلها لآ فرق 


بين مذهب ومذهب وينقمون على كل عحاولة ترمي الى تفريق 
الصفوف ياسم الاديان والطوائف » ويرونها حرحتة هدامة تخدم 
مارب المستعمر بن 32 

د وفيا يتعلق بالقضايا الوطنية الداخلية فهم يدعون الى 
اصلاح جباز الدولة بتنفيذ القواين دون عاباة ‏ ولا يشيروت 
الى اصلاحها على اساس. الدين م عند الاخوان في مصر _ 
ويظليون العناية بالتعليم والاخلاق والاقتصاد والزراعة والصناعة. 
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ه -اوقها يتعلق بالدين حرصوا :على عدم اترة التعرات أ 


الطائقية . فذكروا ان دعوتهم هي رجوع الى تعالم الاديان 
الصحبحة البعيدة عن تلاعب ذوي الاهواء . والاديان كلها تأمر 
بهذا وتحث عليه . والذين يظنون في دعوهم تغذية للشعور 
الطائفي هم احبل الناس بطبيعة الاديان وعراميها . وبدعوهم م" 
التفاهم المقيقي ‏ بين ابناء الوطن الواحد . فاتسعت متابرمم مخطياء 
لمحي رار ابعر طلا آل دان 


وظلت المعبة سائرة في طريقها . وفي حرب فلسطين م44١‏ 
ألفت كتدبة ل#قتال بقيادة الشيخ مصطفى السباعي المراقتٍ العام 
للاخوات في سوريا.. وحاء البنا من القاهرة الى بيروت فدمشق 
مش كاكك الأخوات فى فطلا - 

وعندما صودرت جمعيات الاخوان في مصر واغتيل البنا 
انحهت الانظار الى جمعيات الاخوان قْ سوريا ولا سها الى 
الشيخ مصطتى السباعي نفسه باعتباره من اقوى المرشحين للقيادة . 
ال واس كغادما ::وتفرت عدة 
كتب للبنا وعنه في دمشق » في حين انحلت شُعب لبنان او 
توارت . وتولى بعض الاعضاء مناصب عالية كالوزارة . ودخل 
بعضهم لس النواب . وصرح 0 تصربحات اشتمت منهبا 
ميول يسارية . ولكن السباعي كرر في خطيه اتملة على 
2 1 الأنرةواطلة الترية »داعا اد الركوف عل 
الحياد في اي صراع عالمي جديد » واستمداد النظم م ن الاسلام 


اا 


ل 





وفق:المادىء التق سار علنها الاخوان في مصر . على :ان هذا لا 
ينفي اتجاههم و الاشتراكية او على الاصح « الاْتراكية ‏ 
الاسلامية» واتحاه بعض افراذ منهم خطوة ابعد منذلك. ولكنها 
مهما بعدت لا يكن ان تبلغ حد الشيوعية . 

5 الاخوان ‏ في اثثاء قيام الأحكومة العسكرية 
الموقتة في سوريا سنة ١46١‏ يعملون تحربة نسيية » الى ان 
صدر قرار بحليم في 7١1/١/لاه‏ بدعوى اشتغالهم بالسياسة وثم 
اصلا هيئة دينية صرفة . وقد ذحكر في بعض المصادر الهم من 
طلاب « الحكومة الدينية » فهل هذا صحيح ؟ اما ان الاخوان 
في ممر من طلاب هذه الحكومة فامر فوق كل شببة واوضح من 
ان يارى فيه . ولحكن الاخوان في دمشق ‏ وسائر سوريا 
لطن - ل طلون هند لحك 2 رسرالة حر ارة اع شر 
الال في مصر . والواقع ان موقنهم مر في ثلاثة ادوار . ففي 
دود نشأهم سنة ١4“‏ لم يشيروا الى الحكومة الدينية البتة . 
وكان مطلبهم من الناحية السياسية يترحكز في العبل على تحرير 
البلاد العربية والاسلامية من الاستعمار والنفوذ الاجنبي . ومن 
الناحية الوطنية المحلية طلبوا .د اصلاح عيوب النظام الباق يحيث 
يتمحكن افراد الشعب من اختبار نوابه بطرق شريفة لا تاثير 
فيها ولا اغراء » يحيث يتمتكن :نوات الامة من الآشراف على 
سُوْونَ الدولة دون عيز » » ”ا طلبوا اصلاح الانظمة والقوانين 
واغا كم عا يحقق العدالة بين الناس وايصال المقوق الى ارباها 
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ومنعالبغي والعدوان والفساد». وحددوا اول غاية هم: ب «شرح 
وسالة القرآن ‏ دستور العرب :والمسادين ‏ وعرضها .ها يلاثم 


دوح العصر وبابرازها للناس كاقوى رسالة وا كملها ه 


وفي الدور الثافي سئة 1145 - بعد مور يبرود وفي وقت 
ازدهار الركة في مصر وباوغها اوج قوتما- قرروا اذفي الاسلام 
من متانة الاصول التشريعية ‏ القرآن والسنة والاجماع والقياس_ 
ومرونتها ما يجعله متمشيا مع الزمن كافالا لسعادة البشر في مختلف 
بقاعهم في حياتهم المادية والروحية . وقرروا كذلك ان الاسلام 
عقيدة وعبادة وخلق وتشريع ودين دولة ( وأزَّنَ ذلك باقوال 
الاخوان في مصر ) . وطلبوا اعادة النظر في القوانين المزائية 
والمدنية والاقتصادية والاخلاقية والتعليمية وصوغها من جديد 
مما يتفق مع تشريع الاسلام وروحه ويحقق مصلحة الامة وامنها 
ورخاءها. وفي الوقت نفسه قرروا : ان في المدنية الغربية خيراً 
كثيرا . وشراً كثيرا. وان في الاخذ ما يفيد من صناعتها 
وعلومها قوة لنبضتنا لا غنى عنها . وكل تحديد نافع لا يذيب 
شخصية الامة ولا يافي فضائلها الاصلبة هو قوة جديدة تدع 


1 
كان و تضمن مستقيلها 1 


ومن الواضح انهم لم يتعرضوا للدستور ولا لنظام اليم 
القائ يومئذ اوري ولا للسياسة بصورة صريحة. فهل ايطنوا 
ف نفوسهم « امكو مة الدينية » و يتدحوا عنها 9 و1 لم يطلبوا 
اعادة النظر في الدستوري يتفق مع التشريع الاسلامي وروحه8 
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وفي الدور الثالث » في سئة ١960١‏ » حين وضع دستور 
جديد للدولة. السورية دعا الاخوان الى ان تكون 58 صليه نص 
على ان دين الدولة الاسلام ‏ كما هو المال اليوم في مصر 
والاردرك والعراق وابران وافغانستان والعربية السعودية 
والنمن - ولكن المجلس عدل هذا الطلب بان نص على ان 
يكون الاسلام دين رئيس اجمهورية فقط . ويبدو ان الاخوان 
قباوا بذلك او على الاقل نزلوا عند حم الاكثرية . ولكن 
هذا النص المطلوب لا يعنى ان تكون الدولة دينية . فالدول 
المذاكررة انها ا كما قله كما .دفي يها ( تل عل 
حرية العقيدة والعبادة جمبع مواطنيها . وبعضها جدد نظام الم 
فيا على اسس غريية 5ه؟ . والاتحاه نحو هذا التجديد يتزايد 


مع الزمن . وهذا الواقع خلاف مطلب الاخوان في مصر » كما 
تبيّن سابقاً . وعلى كل فالذي يستخلص من دُواهد المال ان 
الاتحاه نحو حتكومة دينية في سوريا عامة وفي حلقات الاخوان 
| خاصة اضعف حداً ما هو في مصر. وحركة الاخوان في سوريا 
اقل نثاطاً وانتشاراً مما هي في مضر . 


اما فروع فلسطين اك سنة ١94‏ أي بعد فروع 
سوريا يشحو عشر سئنوات - في اثناء ازدهار الدعوة في مصر . 
وكانت البواعث خارجية .. وكانت فلسظين : تعنافي 0 
دن دنا عريا فى لمك ونا حدره ين لان 
جريدة الاخوان كانت تصل الى فلسطين كل صباح بانتظام » 
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وفيها مقالات عنيفة في الدفاع عن حقوق العرب الساسية . يا 
شق أن استزاك الاخوان في جهاد الفلسطينيين في اضطرابات 
دسو - وعو١‏ اشتراكاً ضثيلا نسبياً بالقياس الى. اشتراكهم 
في القتال سنة ١44‏ على ان عدد] كبيراً من رجال الدين ولا 
سها في حيفا - سبق اك اسسوا جمعيات ذوات صبغة دينية » 
وان لم تكن ذوات مناهج شاملة ناهج الاخوان في مصر . 
يضاف الى .هذا اخل ان الاخوان فى مدن احدوا رسلون 
الرسل الى فلسطين يطو رس : الدعوة تسطاً واقيا: فى المساحن 4 
ويتناولون الناحية السياسية بلمعاطة المنفقة مع الرغبات القومية . 


ونتج عن ذلك ان انتشرت الدعوة اولاً على الالسنة ثم صار 


لها انصار ومؤيدون . ثم جاء مندوب من قبل الاخوان ( عبد 
المعز عبد الستار ) واحتفل بافتتاح فرع في القدس في ه/ه/4١١‏ 
حضره ما يزيد عن الفي سُخص . وما ذ كره المندوب ان الدعوة 
ليست عنصرية ولا طائفية. وتكل في هذا الاجّاع حمال المسيني 
ناب رئيس اللجنة العربية العليا وقال انه تنى منذ تسع سئوات ان 
تنشر دعوة الاخوان في فلسطين» وان امنيته قد تحققت الآن. 
واعلن اثغوامه الى الاخوان وحلى صدره بشعارهم ١‏ 


وبعد انتهاء الاحتقال جمع مبلغ ١80١‏ ج فلسطينياً لبناء 
دار . واخذ فرع القدس فيا. بعد ينظم المحاضرات » يلقييبا 
6 واحياناً وان من انغوان مصر . وفتح نادياً 
ا ذا مكتبة .ثم ارتفع المبلغ امجموع الىء٠٠رد‏ ع 
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واستطاع فرع القدس ان يستملك قطعة ارض من الاوقاف 
الاسلامية ليقم عليها داراً . ووجد تشجيعاً كبيرا من مختلف 
ا ا او شبه مستقل كفرع 
مشق مثلا » بل كان فرعاً من فروع الاخوان في مصر » تابعاً 

م في المنهج والعقيدة ٠.‏ ' 
وحين وقع التتال سنة م44١‏ اشترك بعض الاخوان 
الفلسطينيين فبه واتخذوا من الداز مقراً لاحهاد . ثم اقفل باحتلال 
القدس الجديدة . وبعد استقرار الطالة نسبياً في القدس عاد الفرع 
الى نشاطه بصورة ضقة جد] . وكان ننشر ستة. 1491 فياخدى 
ار ائد القدسية اليومية ( الدفاع ) مقالات طبلة شهبر رمضان 
يتحدث فيها عن الذين والساسة على طريقة الاخوان في هصر . 
ثم انثئت الفروع في سائر مدن فلسطين . فانشىء فرع في 
يافا » وفرع في اللد وفرع في حيفا انضمت اليه جماعتا ( انصار 
الفضيلة ) و ( الاعتصام ) وهما جمعيتان اسلاميتات . وكان ذلك 
بحضور مبعوث المر كز العام في القاهرة (عبد المعز عبد الستار) . 


وانشىء فرع في طولكرم » حضور المبعرث ايضاً . وبعد 
ذلك بقليل - م١‏ احكتوبر ١945‏ عتقد مؤثر عام في حيقا 
حضره مثلون عن لبنان والارون وفلسطنين استعرض فيه حال 
فلسطين السياسية » واتخذ قرارات منها ان حكومة فلسطين 
مسؤولة عن الوضع السياسي المغطرب » وتأييد الجامعة العربية » 
ومطالب مصر باطلاء 2 وادي النبل» واءرض قضمة فلسطين 
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على بحلس الامن » وتأييد المشاريع التي تمي الى انقاذ الاراضي» 
وعدم اعترافهم باليبود الطارثين على البيلاد © وتعميم سُعب 
الاخوان » وتحة المرشد العام في مصر » وشككر الاخوان في 
البلاد العربية . 

وهذا الاتحاه السياسي النحض متفق والاتحاه الذي سار فيه 
الاخوان في مصر . فقد اتحه الاخوان في هذه المرحلة كلياً الى 
السامة: واضحى 7 المدف الذى د وزيا . 

وانشئت في الوقت نفسه فروع في الاردت : ويبدو ان 
الملك عمد الله بارك هذه الطركة وازرها . “ققد طلب 5 مندوب 
الاخوان ان ينقل تحاته الى الاخوان المسليينَ راجياً ان تكون 
حر كتهم لا مرء لها سوى الّفاني في مرضاة الله والعمل لوحبه 

وَلْقَائْدَة 39 المسادين . وكلفه ان يدعو المرشد الاكبر الى 

زيارة الاردن بامعه 53٠‏ 

وظل" فرع عاق امس ف اثناء قتّال فلسطين وبعده الى 
هذا اليوم . ولكنه محدود النشاط مقبد بالاوضاع السائدة . على 
ان لوجوده دلالة. فقد امتدت الدعوة حتى يلغت سوريا وفلسطين 
والاردن. واصبحت الاسلاك متصلة ما بين مصر وهذه البلدان. 

ويبدو ان الاخوان حِدّدوا نشاطهم في لينان سنة9)؟1 . 
ولحكنهم احتفظرا بطابع خاص ينسجم مع بد « الطوائف 
والطائفية » فاعلثوا « اننا لا نعيش في هذا الوطن وحدنا وانما 


هناك طوائف الخرى سشقيقة يجب ان نتعاون واياها على اصلاح 
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الوطن وحمايته ... ونعلم ان الدين لله والوطن لاجميع وان 
لكل فريق حقاً برضيه » . وبرروا وجودم يكثرة الاحزاب 
وركزوا هدفهم في شقين. الارل: اصلاح الدار. والثاني ا 
مع الجار . واوردوا تحت الاول كانية عشر بنداً تتصل باصلاج 
حال المسامين الداخلية » وتحت الثاني امحافظة على حقوق الطوائف 
الاخرى والتعاون مع,ا لفظ الوطن واقرار السلام والحبة 
وحارية الطائفية العمياء والمتاجرة بالدين ٠‏ 
اما السياسة فقد نصوا على «عدم التدخل في الامور السياسية 
الني لاقن" كياننا ولا تنافي مصلحة الامة والوطن ». ولكنهم 
ف الوقت نفسه ذكروا انه سيتكون هم ( فيالق ) ر»عية ذات 
قائد اعلى يكون من اعضاء ( اهيئة العليا للجماعة ) . وشرطوا 
للانتساب اليهم: عدم الانتساب الى انة جاعة او هيئة او منظمة 
اخرى . وجاروا متصب ( المرشد العام ) في القاهرة بان منحوا 
( الواعظ العام ) كثير] من امتيازاته في التعيين والاشراف 


وبلغوا ذروة الطرافة حين اعلاوا انهم عنحوت اوسمة غلى 


خة عشر نوعاً تبدأ بوسام الكعبة وتنتبي بوسام الانصار ! 


على الاقل في سوريا ٠.‏ ويظبر امم الكتقوا بان .جعاوا شعارهم 

سيْفَان يتوسطهما مصعف لد اناد زمر ]الى الوحدة 0ه 
وسدو ان نشاط بم ظل حدودا للغاية ١‏ و مسدور| للغاية 2 

مع ان جماعة ( عباد د اظبرت شاط لكر طب فاضارك 
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سلسلة نشرات صغيرة تحتوي على وصايا دينية واجتاعية ؟53. 
الف احاديث دينية في الحوامع. 0 لها ندوة. وحعلت لا 
مطيعة . والذي يبدو من منشوراتا انما تحاول ان تنج على 
مثوال ( الاخوات المامون ) في القاهرة بصورة متواضعة . 

وربما كات غريباً ان يجىء دور السودات متأخراً عن سوريا 
ولبنان وفلسطين . فقد قامت اول حكاولة لتأسيس فرع للاخوان 
5 ام درمان ف شهر بونيو 55 اثر تنصير فتاة مسة على 
يد الارسالية الانجيلية في تلك المديئة . ولكن هذا الفرع انذىء 
لغرض نشير الدين الاسلامي ومقاومة التدشير في السودان نتبجعة 
للحادثة المذ كورة 3 واعتير دا الفرع تحوزاً سعية من شعت 
الاخوان 

وفي سور اكتوبز 5 ارسل المركز العام عضوين من 
اعضا نه البارزين الى السودان ازيارة شعب الاخوان فيه » او في 
الواقع» لس الدعوة وانشاء الفروع . وقصد العضوان أم درمان 
لني اظرت ميلا الى ربظ جمعيتها الاسلامية بالاخوان في مصر 
م ثم قصدا الخرطوم انك دوق أله عات والاعرات 0 
و كباز رجالاات السودات 000 يشرحان هم حقيقة حقيقة الدعوة وا 
الاخوان في مصر ثم اقوى صوت يحارب فصل جنوب 0 
عن شماله . ويظبر أن السودانبين كانت تساورهم بعض الشكوك 
حول هذه الدعوة فجلاها المندوبان ورداها الى الانحليز . 


واتفق المندويان مع اعضاء الشعبة الرئيسية في أم درماتف 
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على نشر الدعوة في السودان ورعما لزلك الخطط .. و:حكنا ني 
ايام قليلة من افتتاح عدد من الثعب في بلاد الجزيرة . ثم اتجها 
الى غرب السودان - وكانت اخبار الدعوة قد وصلته إثر زيارة 
قام بها بعض الاخوان في السنة السابقة ‏ فزارا دور الاخوان 
والوجهاء وتحدثا عن الدعوة وعلها لاعادة يحد الاسلام . ومكنا 


من قتع هل شعبة في الاماكن الحيطة يبور سودان. وعطيرة 


والدامر وسندى . 


وهذه الزيارة ثم فتح السردان في وجه الدعوة بعد مضي 
غرا عشرين بعاما اعليي لا 3 القاهرة' . - والناا: اعتير واه :يمن رض 
خصبة لدعوتهم . وكانت البعثة تخطب في السوق وفي الجوامع » 
وتأخذ البيعة بالولاء بعد استيضاح السودانيين حقيقة الدعوة 
واهدافها؟53؟. 

وانتشرت:الدعود في بعض بلإدان شعالي افريقيا وشرقييا 
ات الجمعيات والهيئات الاسلامية. في اممره ( باريثريا ) الى 
المر كز العام في القاهرة تخبره انما اعتزمت ان تطلق على نفسها 
اسم ( الاخوان المسهين ) وتطلب اعتاد تسجيل الاخوان في 
امعرة وبلاد اريتريا » وتأخذ على نفها نشر الدعوة في بلاد 
شرقي افريقيا 2 


وتأسسن في تطوان ( بالمغرب الاقصى ) مرحكز عام تتفرع 
منه الفروع في سائر انحاء المغرب الاقصى. واسس فرع في مدينة 
( القممر الكبير ) وتقبّد المر كز العام في تطوان باوامر المر كز 
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العام في القاهرة ». وتولى التنفيذ والتطبيق بشعب المغرب . 

ووصلت الذعوة الى تونس وصرح رئيس وزرائًا في اثناء 
مروره بالقاهرة « ان اسم الاخوات المساميُ علا العالم نوراً 
وهداية » واسم الاستاذ البنا يتردد على جميع الالسن تمصلحم 
ديني واجتاعي يرجون على يديه خيراً كثيراً » 576 . ولكن 
لا يعرف عن وجود فرع فيها » ولا في الجزائر وطرابلس . 

وذهبت الى الححاز بعثة برئاسة البنا نفسه في شبر اكتوبر 
لاداء الفريضة ونشر الدعوة . وعدت لا مقراً في مكة 
وتوافد الاخوان من سُعب فلسطين وسوريا والمغرب الاقصى 
والسودان واهند والقيت فيها الكامات حول مستقبل الاسلام 
وأوطان المساهين بالاغتين العربية والانجليزية 555 . 


والراجح انهم لم يفتحوا هم فرعاً في البلاد السعودية مع قبام 
الصلة الوثيقة بين دعوتهم وار كة الوهابية من جملة نواح. ولعل 
ذلك راجع الى السياسة التي جرت عليها هذه المملكة بعدم السماح , 


بقيام جمغيات فيها . 


وفي فترة الازدهار ايضاً ‏ ورما كان ذلك سنة 5940 - 
قدام احد الحامين في بغداد الى الحكومة العراقية طلباً بتأسيس 
فرع للاخوان فرفض طلبه . ولكن افراداً من الشعب » من 
انحامين وطلاب الجامعة » ولا سيا من لواء الموصل » كانوا من 
اتباع الدعوة . ولوحظ في اثناء الوثية ‏ اي الثورة على معاهدة 
بورتسموث سنة 1444 - ان من حملة النداءات التي كان يتف 
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بها المتظاهرون نداء الاخوان المسامين « الله اكير ولله المد» نما 
بدل على ان اذراداً كانوا ينتسون الى الدعوة . وسجن أفراد 
اثر الوثبة عرفوا بيهم نحو الاخوان . يضاف الى ذلك انف 
مكتبة من مكاتب بغداد معيت « محكتية الاخوان المسابين » 
- وكانت تببع مطبوعات الاخوان . وصاحب هذه المكتبة اصدر 
بعد ذلك جريدة اسمبا جريدة ( السجل ) » ولكنها لم تنطق باسم 
الات 1 مر بالعراق احد دعاة الاخوات بقصد الترويج 
للدعوة . ولكن فرعا رمميا لم يفتم ٠‏ 


وظروف العراق بوجه عام لم تعن" على انتشار الدعوة فيه 
على نطاق واسع . ثمن جبة هناك الشيعة الذين لا ستحسنوت 
هذه الدعوة . وقد ذحكر احد الطلاب الشيعيين الذين انتسيوا 
الى الدعوة في القاهرة ان بعض الشيعيين عتبوا عليه لانضهامه الى 
الدعوة . ومن جبة ثانية فان الحكومة ما كانت لتسمح بانشاء 
حزب او هيئّة ما دون الحصول على اذرث_ مئها . ويبدو ان 
سياسة المحكومة اجالاً لم تكن تنظر الى الدعوة نظرة تشجيع. 
ورما كان لموقف الاخوان المتطرف من الانجليز علاقة يذلك . 


ومن جبة ثالثة وجدت في العراق جمعية الشبان المسامين » وهي 
تسد" الماجة الى حد ما . وما تال هذه المعية قائٌة في العراق » 
وان كان معظم اعضامًا من السنيين . 


والساا هذه الظروف ظل النشاط مستوراً ٠.‏ وقيل إثيية 
جمعية د الاخوة الاسلامية » في بغداد التي يرئسها الشبخ أنجد 
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الزهاري » وبيّجه نشاظها الشيخ عمد مود الصواف » جعية 


اخوانية . وقد أعيد طبع عدد من كتب الاخوان في بغداد » 


رواشت مطعة لقا الرجائل الأحوالةء 

دااعظ ايرآت فى الاراق . “ازول اركف اطر كه القومة 
قوية . والثاني ان الرأي الاسلامي موزع بين فرقتين كبيرتين 
تكادان تتعادلان . وزعماء كل من الفرقتين يتشددون في الدين 
تقدد] عظسا. دن الامرين نضيق حال العمل تأمام الاخوان» 
وينفسح في مالي التلاد اكثر من انفساحه في جنوبيها . 


وذحكرت جريدتهم ان افراداً وهيئات اسلامية في امريكا 
كتيوا الى المر كز العام يطلبون برامج الاخواف وتوجهاهم 
وبدون الرغبة فق سحب الل امعائهم ف الإحوارةة ويعرضون 
استعدادهم لنحوين حبهة اخوانية في امريكا تعسل لتخليص 
الاذهان من الشوائب التي علقت بها بتأثير الدعايات السيئة التي 
ينشرها خدوم الاسلام والصميونبون . وذحكرت كذلك ان 
لمر سيرسل اليهم مذحكرة مطلوعة وافنة عن الدعوة 
والاسلام ية 

وفي بعض المناسبات أناب الاخوان عنهم نواباً من الطلبة 
لمضور مؤعرات عقدت في انكاثرا وفرنسا لدراسة حال اليلدات 
العربية والشوون الاسلامية. وابدوا اهتاماً خاصاً بهذه المؤققرات 
بغية ايصال الدعوة الى اورويا عن طريق الشبان المتعلدين الذين 
يعنون بتغايا بلادهم السياسية قبل كل شيء آخر .. وقد كات 
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لاتجاه الدعوة اتجاهاً كبير] نحو السياسة » ومعالطة ققابا جميع 
البلدان العربية والاسلامية على النعو الذي تعالج فيه القضية 
المصرية » كان لهذا اثر كبير في استرعاء عتاية الشبار: بحركة 
الأخوان > انا كانوا » في اوطانهم او في اوروبا وامريكا . 

اما شعريم. ف العام «الاسلاني غير العر ىإفلا تعرف عنها سينا 
وتذحكر معادرم انه كانت لهم سُعب في اندونيسيا وسبلات 
والبا كستان وايران وغيزها 578 . والراجح ان بعض المعبات 
الاسلامية في,تاك البلاد آختهم او ثبتت حر كتهم . 

ولقد بلغ اهتام المرحكز العام حد] ان انشأ د قسماً خاصاً 
للاتصال بالعالم الاسلامي والب لاد العريية » ٠‏ وكانت رسائل 
البلدان العرببة الاسلامية ترد الى هذا القسم فبتولى الاجابة عنهاء 
وعنه تصدر التوجبهات الى الافراد والهيئات في خارج مصر ٠‏ 
وكان هذا القسم يجمع من المعلومات عن العالم الاسلامي ما لا 
يتوافر في جمعية اخرى ٠‏ 

والواقع ان الاخوان توسلوا بتكل وسيلة ممكنة لبث دعوتهم 
في الخارج» اولاً لذب القلوبٍ تحوها و كستٍ الاصدقاء » وثانياً 
لتأسيس الفروع . واتسع نشاطهم في هذا المغمار سنة 1445 في 
عرحلة الازدهار . واعانهم على ذلك صدور جريدتهم اليومية 
(فيه مابو 144 ) التيفتحت صدرها لعالجة قضايا اليلدان العربية. 


ومن يراجع هذه الجريدة يحد انها خمصت قسساً كييراً من 
اعمدتا للبادان العريبة . وكان عرروها يتصلورن بالشخصيات 
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البارزة من العرب والمسهين الذين يزورون القاهرة او يرون ما 
للتحدث اليهم في سؤون بلادهم . وكان نشر الاحاديث شير 
اهام قرائهم في البلدان العربية . يضاف الى ذلك ان حكثيراً 

من كبار الزوار كان يزور المركز العام ويتحدث عن ُؤون 
بلادة » فتنعقد بذلك الصلة بين مصر واخارج . واذا لوحظ ان 
الاخوان المسامين كانوا الحيئة المصرية الوحيدة التي تعنى جدياً 
بشؤون العرب والماهين في خارج مصر وتثاركم في بحت 
احو الهم وتنصرهم على خصوههم السياسيين ( الذين هم في الغالب 
فريق واحد في مصر وخارحها ) بان ما يحكسيونه من عطف 


وموًا 


زرة» ر حي لك الثرية حانت مهدة احسن تهبك لقيام 


فروع هم في الخارج ٠‏ وهشده اجدى خصائص هذه الأركة 
الجديدة في الاسلام . فلا يعرف تاريخ المسادين منذ عبد طويل 
حر كة دينية ن سياسية تغلفات الى كثير من البادان العربية 
والاسلامية و كسيت المؤازرين والانصار م) فعلت هذه الدعوة. 
وما اعانها على النجاح في الخارج بروز العنضر السياسي على العنصر 
الديق . فلو كانت حركة دينية محضة لكان ,انصارها من طيقة 
ا ولكن اتحاهها نحو السياسة التدررية والانحياز الى جانب 
الوطنيين في كفاحهم الاجنبي دوت اثارة النعرات الديثية او 
الطائفية جذب اليها انصاراً من جميع الطبقات » ومن ذلك 
طبقة الشبان المتعامين ورجال السياسة . فهي في الخارج اقرب 
الى الكزب السياسي منها الى الهيئة الدينية . ١‏ 
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يضاف الى ذلك انهم فطرا مي ] إلى كرد قات 
مذهسة فى الملاد العربسة والاسلامية - كالسئة والشيعة والعلويين 
: ام ارا على اغفالها اغفالا تاماً » منذ البداية » واعتيروا 
المابين حبعاً كدلة واحدة يحمعها القرآت . وقد اشاروا الى 
هذا المعنى في كتاباهم وخطبهم كثيرآ قكسبوا عطف اجمبع . 
وارادوا فى بعض البادان ان يحذيوا اعضاء من الفرق الاسلامية 
المنحرفة عن السنة . والواقع ان عدداً من تلك الفرق اشترك 
في الدعوة في مصر وخارجها . 


وبعد حسن بنا ان نبدي رأينا بصراحة واخلاص في هذه 


الدعوة » ذا كرين مالها وما عليها . 














الفصل الثامن 
كليل الرعوة 


ان الفصول السابقة تهدف: الى اع اء ضورة حكامة قدر 
المشطاع لدعوة الاخوان المسابين مدعومة بالنصوص المثقولة من 
كتبهم و منشوراتهم ٠.‏ وكان العمل الى الآآن »> اشيبه بجمع اجزاء 
صورة متقطعة كلت يلعب بها الصفار » لتتكو”ن منبا صورة 
مطابقة للاصل . وهذا العمل سهل الى حد ما لأنه لا بتطلب 
سوى درس المنشورات الاخوانية » وانتزاع المقائق التي قشل 
حر كتهم وعرضها بدقة ووضوح وتحرد- عن الغرض . 

ولكن الدعوة تستحق درساً عيقاً » ونظراً شاملا » ونقداً 
عاب لاتران عتمائضا . ففي احيان كثيرة لا يكفي ان تعرض 
الصورة امام المثاهدين » بل لا بد من حكتابة شرح في اسفلبا 
يعين المشاهدين على تفهمها وتذوقبا » ولو جاء هذا الشرح مثلا 


ارأي فرد واحد هو صاحب الشرح » قد فق وآزاء المشاهدين 
او مختلف . 


وقد ألف في هذه الدعوة ما لم يُولتف في دعوة مثلها في 
العام الاسلامي “2 ولكن الكثرة الكبرى 1 لي 
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الدعوة والترويج ها واظبار محاستها. وتكفي ان تَكون صادرة 

عن الاخوان انفسهم حتى تححون كذلك . وألف في نقد 
الدعوة كتاب او كتابان . وعبب هذا التأليف انه قصد الى 
تريح الدعوة ولسقيه آراعا واظهار مساوبًا 8 ولذلك لا يصح 
ان بر كن اليه ولا نعرف كتاياً نظر الى الدعوة نظرة عامية 
ارده عن الموى - معها أو عليها -.وحا مها على ضوء 
الكركات الاسلامية السابقة 2« وعل0 مان الذاتية 2 واثرها ف 
الحياة العامة في مصر وسائر البلداث التي ظبرت فيها » ايحاباً او 
سلباً. وهذا العيل على جانب كبير من الصعوية والدقة ويتطلب 
من التجرد والاناة والعمق والاطلاع 0 وترافن /الؤلفات 
الاخوانية عن كنت ونشرات وتحلات وجرائد ما لايكاد يتسر 


لاحد. وعلى ذلك فسيظل افلل فخرياً الى حك وها لتر 
ذاتبة : وسبطلكل بعبداً عن الكيال » الى ان تصبح الحقائق 
التاركية - المتعلقة بالدعوة 01 را » وابعد عن 
ملايسات الحوادث المارية .. وعلى كل فهذا التحليل يفرآض” 
فيه ان يكون اقرب الى الصواب من مؤلفات الانصار والخصوم 
على السواء 


تتصف هذه الدعوة » بالنسبة الىالدعوات الاسلامية السابقة» 
باريعة امور : 

ألاول الشمول » والثاني التنظم الدقيق » والثالث الشعبية » 
والرابع التفاعل مع الاحداث الحلية في مصر . 


144 











أما الاول ال 0 لك فف اك أت خلصرم سن الدين 2 
إذ انهم فهموا تعاليم الاسلام انها شامة سُؤُون الناس في الدنيا 
والآخرة » لا روحية أو عبادية فحسدب . ولذلك قالوا عبارتهم 
المثبورة : « الاسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة _ 
وروحانية وعمل ومصحف وسيف » 2 ووضعوا منبساجهم « 
حسب هذا المفبوم شاملا جميع نواحي الحياة الروحية والعامية 
والاجتاعية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياسية واطربية 
واية ناحية اخرى تتدل بالدين او الدولة يسبب هن الاسباب . 
ولا يعرف تاريخ الاسلام « دعوة » بهذا المفبوم الواسعالشامل. 
فقد ظبرت حركات سياسية » .وح ركات روحية » وحركات 
اصلاحية » اما المركة الشاملة بيع الطركات بلا حصر فهي هذه 
الدعرة . ونتج عن ذلك ان أغرق الدين بطوفان من الظواهر 
غير الروحية . ورها صم ان يسأل سائل : ما علاقة الدين 
بشركة تجارية او مزرعة تعاونية او فرق كشفية 9 وقد أثاروا 
هم انقسهم هذا السؤال » وقدروا ان يبدو تملهم هذا متناقضاً . 
وردّوا قائلين : « هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة ولا يلتثم 
بعضها ببعض . ولو عاهوا انها جميعاً يجمعها الاسلام » ويأمر بها 
الاسلام » ويحض عليها الاسلام » لتحققوا فيها مظاهر الالتئام 
ومعافي الانسجام كد . 
للاسلام او الدين خلة . 


وردام هذا لشرح مفو مهم الخاص 


ولك كنوا يقصدون ان الدين يق في قلب المؤمن خميرا 


1. 





حياً بلازمه في حر كته وسكونه » في حله وترحاله » في عمله 
وفي اوقات فراغه » فذاك قصد له مبررات » ويلتقي عليه كثير 
من المفكرين. وان كانوا يقصدون ان الدين الشسرع هذه المظاهر 
ذو قرش ملا ليا وده سوا للد فا قد و 
في مفهرم الدين» ووضعوا امام السائزين في الدنيا لاا نزمن 
فا لسار وهر فل مرك لاله ا (البنا) 
من .أن الشعوب الاريتكة وعلك. ومن حبك الملل والمعرقة 
واستخدام ب,قوى الطببعة والرقي بالعقل الانسافي الى درحة سامية 
عالية يحب ان يؤخذ عنبها » » يا يحب أن يود عا لتم 
والترتب وتنسيق سْؤون الماة العامة تنسقاً بديعاً » . وقوله : 
د الضارة الغربية والحباة الغربية قامت على العلم والنظام 
فاوصلها المصنع والآلة الى حي الاموال والثءدرات وملادككها 
نواحي الامم الفاقلة -"5 » . واقوال ( البنا) هذه تدّل على 
الإتممناف وعد النظر > يوهي فى الرقت لعي تعن الس 
الدينية عن العلل والمعرفة والتنظم التي هي ميرات المضارات 
المتعاقبة . و اقحام الدين فيها عدا كونه عالفاً لاواقع » يصغها 
نف غاضة زيند التاني فنا 12 قدي الى لاسرال القت 
والفكري. » وسلل بعضُ ابماعات الانسانية للا تاماً . 


ولنا ان نسأل: وما الذي حمل الاخوان على مط" الدين على 


الواقع ان الذي حملهم على ذلك عوامل داخلية اقتصادية 
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وسياسية . فقد روا قعظم الشركات اجنبية . ورأوا السياسة 
5 س هذه الشركات وترعاها . ورأوا الدين عاملا فمالاً في 
التفقير والترغيب في آن ولخد فتوسلوا به » وادوخلوه هذا 
دغل . ولغلبة العصبية الدينية اقل المصربون على شركاهم 

جميعها 5 وطالما بررت الغاية الوسيلة .3 
على ان ب شركاهم هذه الصناعية والتحارية والزراعية ات 
اسلامية اميا » وفئية محضة عملا . فآ لات الصساعة والزراعة 
والتجارة من صنع الغرب . وقد ذ كر أنه شوهد في مزرعتهم 
قن الآلات الحديثة مالم ان أمثلهنا الا ف السينا "١‏ . وها 


يدل على ان الاهابية دينة ة والعمل فني غرلي. ولو لم كن الامر 
كذلك لا نححت بل لما وجدت . 


والضفة. القاننة ية هي التنظيم الدقيق الذي لا يعرف له 
مشيل حىق ف 00 الاسلامية السرية ( الياطتية مة )2 > سيب 
سيط 4 وهر [ رت الدعوة جاءت بعد تلك اطركات بشحو الف 
سيّة فاستفاوت ما كي اتقادات ما حد دن حركات في الغرب 2 
ونبدو ان يت أظلع وا على جميع الانطة ل تسر لهم 
الاطلاع عليها » حمما كانتت 2« اسلامية ام غربية 4 00 
دراشة دقيقة » ددا منها م يلام الدعوة افا الزعم 
اقنسوا نظاماً معنا على سديل التقليد 51 يدعى 1 
فلا ميرر له 


قد كانت جمعيتهم ابه بساعة مضبوطة »كل قطعة فييا 
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تعمل بالتعاون مع سائر القطع . وكالساعة ايضاً مكنك ان نرى 
ل حار ف ان وى فليا اخرى لانها موضوعة 
بحيث لا ترى » ولحكن بين ما برى وبين مالا يرى 
صلة اكيدة,؛ 

ولبس هذا التثبيه من باب البيان . فبو مقصود لاظهار 

مواهب الينا » المر سد العام ولوس > الذي له 
شك على جانب عظيٍ من المقدرة على التنظيم» واربط هذة القدرة 
بصناعة الساعات التي احترفها والده واحترفها هو فترات قصيرة 


عن رغية وميل ٠.‏ فالينا ساعاني موهوب للغاية حقيقة وازاً : 


صنع ساعة انسانية هارة فائقة » ونظم اجزاءها ادق تنظم » 


وكانت عقارما تسير بغاية الضبط . ويقول الذين شاهدوا تطور 
لي ع كت والشكر ال احكنا كا شما آله ربك 
شرف على كل صغيرة و كبيرة سواء اء أظاهرة كانت ام مخفية . 
ولتت هذا الاشراف واعطائه الصبغة الشرعية 2 10 
من قانون م الاماق فشن ان تبابعه اهيئة التأسيسية 
والاخواتة. في الشعب الختلفة عن طريق رؤسائم » ويحددوا 
بيعتهم معه لاول لقاء يحتمعون :به فيه على د السمع والطاعة » : 
ونصت المادة «١‏ على أن يقسم اعضاء المكتب بالله علا دايقه 
يكونوا حراساً امناء لمبادىء الاخوان ونظامهم الاساسي واثقين 
بقيادتهم منفذين لقرارات المكتب العام القانونية « وان خالفت 


آراءم » َ 











رقنوا الاعضاء الى مراتب » صف اول وصف ثارد © 
وعمو مؤيد وعضو عامل . ولا يحتازون هذه 'المراتب الا بعد 
احتياز اختيارات معيئة. ومق بلغ العذو عرقبة « العذو العامل » 
عق له أن صر اجّاعات خاصة يغقدها الينا نقسه . 

وتتسيراً لمبية الاشراف على هؤلاء الاعضاء العاملين كنوا 
يقسءموث الى وحدات روحية هي : الثواة والخلية فالاسرة 
لللي :. ترين كل روس اع مشو ول عاارة البانى + 
التوجيهية. واذا وجد في شعبة واحدة كتبيتات ا 18 ١‏ 
جبعاً د جموعة » يكون نقباؤها مسؤولين امام رئيس الشعبة 
الذي يعتبر من الوجبة الزوحية النقيب العام يع الاعضاء 
العاملاين . 5 

وحين تعددت ( الشلعب ) اعتبرت كل شعبة وحدة ادارية 
نحا لس ادارة تختاره اجمعية العمومية . وربطت هذه الشعب 
ربطا حكماً بالل ركز العام عن ظريقين : الاول ان مخطر 
المر كز العام يحدول اتمال هذه الشعبة قبل اجتّاع امعية العمومية 
بعشرة ايام على الاقل ليتسنى لامر كز العام ان يوفد من عثله فبه. 
والثاني اشترط لصحة القرارات التى تتخذها المعية العمومية 
للشعبة ايا كانت « موافقة المكتب عليها» . والمكتب العام هو 
الذي له حق تثبيت أو رفض الشعية الجديدة وَهنئّتها الاذارية » 
وحق حلها كذلك . 1 


ولتوزيع الاعال وتأمين سيرها ألف الممكتب العام خاناً 
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متعددة » كل طنة تختص بدراسة ناحبة من نواحي نشاطه العام 
او ننشاط احد الاقسام . يا آلف اقساماً لتولي الاعمال الرئيسية 
البي يخطلع ب كقسم الخدمة الاجتاعية والقسم الرياضي > وقسم 
الاتصال بالعالم الاسلامي الخ . 

وجعاوا « المر كز العام » مقر القادة . وآلفوه من اليئة 
التأسيسية ( نحو ماثة عضو ) ومن مكتب الارشاد العام ( اثنا 
عشر عضواً من اعضاء الحيئة التأسيسية برشحهم المرشد بنفسه ) . 


ومكتت الارساد العام بر اسه البئا 0 ويعم اعضاوه اليين 
على حراسة مبادىء الاخوان ونظامبم الاساسي والثقة بالقبادة 
وتنفيد القرارات 2 

وينعقد كل سنتين مؤعر عام من رؤساء شعب : الاخوارت 
بدعوة من المرشد العام ٠‏ 

وكانت تلقى احاديث في بعض ايام الاسبوع بانتظام 
بالمركز العام . فحديث يوم الثلاثاء عام . وحديث يوم اميس 
خاص بالطلية . 

وكانت هم فرق عسكرية تسمى « اطوالة .» تتعم النظام 
العسكري وتتبع الثعب . ولكل شُعبة جوالتها في الغال . 

هده هى الاجزاء الظاهرة من آل الساعة باختصار . وهي د 
ند من أن تكوت معسدية من عده مصادر شرقه أوعرية - 

اما القسم الحفي من احزاء الآله فكان سمى ( التنظام 
الخاص ) - السري ‏ وهؤ يتألف من الاعضاء العاملين الخلصين 
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وبقابله 2 ا خيبط العام 4 وهشو الذي شولى النغاط الظاهر 3 


ويتكون هذا القسم الخفي حسب وصف النيابة 0 من 
وكات .. ولا تست اليد نالا الا عكماة تالدين فقوا عل شيرع 
حياتهم مفصلا ‏ فعلى كل واحد منهم أن يقيد اتماله اليومية من 
حيث تلاوة القرآن وحفظه وتلاوة ( المأثورات ) م7؟ وتلاوة 
ورد الرابطة والقيام بالالعاب الرياضية صباحساً ومساء والصلاة 
حاضراً . وعليه ان يقدم جدولاً شهرياً بيذه الاجمال . وعلى 
اعضاء هذا القسم ان يتلقوا دروسا معينة تنتظم في اربعة مراحل. 
والمراحل تشمل دراسات ادبية وروحية ودينية ودراسات ؤ 
استعرال السلاح »© وذراسات في القوانين » ودراسات ف 
الاسعافات الاولية . وعليهم كذلك ان مخضعوا لكثف طه 
لفحص قوة الابصار وسعة الصدر والمالة العضيية الغ . . وذ 
ناية كل مرحلة يحتاز العضو فحصاً نظرياً في المواد التي درسها . 
وبعد اتام هذه المراحل تأي البيعة يتلقاها المرشد او من ينوب 
عنه . ويؤدها كل عضو على انفراد في غرفة. مظامة . وفييبا 
يقسم العو على الطاعة - على مدحف ومسدس - وخخيره الخد 
البيعة عن السبب في انشاء هذا النظام وعن المجهاد في سبيل الله 
باعتيارة الوسيلة الوحندة لنصرة الاسلام » ويندره نانه ان افثتى 
سراً من اسرار النظام فجزاؤه اموت . ؤيحكون لكل عضو 
رقم خاص سري . وثم في الغالب يؤلفون جموعات صغسيرة 
تتكون من حمسة يدبرها رئيس . وهذا كله ما وصلت اليه 
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ميابة .وذ كرته في مرافعتها ‏ 

اما مبمة اعضاء القسم الخاص قتنفيذ الاوامر الي تصدر لهم . 
وهي في الغالب تتعلق بالمهاد او القنال على اي وجه من 
الوجوه - 

هذا هو عل الاحزاء الخفية من الساعة بقدر ما:وصلت الينا. 
وده الم الت من را كيا: رلك الال الها مط 
جملة . واها جزء من « الدعوة ». 


وقد حاول بعض الذين اطلعوا على هذا النظام. الخاص ان 
يربطوه بنظام ( الحشاشين ) او ( الباطنية ) - التي هي من 
الامواعيلية د الذي سار عليه حسن الصباح ومن الصعب 
القطع في ذلك ٠وعلى‏ كل فالثايت انهم 2 كا ذحكر سابقاً - 


استفادوا من جميع الانظية التي اطلعوا عليها شرقية وغربية 
اسلامية وغير اسلامية . وانظمتهم المتعلقة بالوسائل مزيج من 
الانظمة السلفية والصوفية والياطنية والثازية ورا الشيوعية. 
وبعد هذا العرض الموجز لنظامهم لا 0 الياحث: إلا ان 
يعترفٍ بانه ارلا عام فق 2 وانه ثانباً مزيح من انظبة 
متنوعة . وانه ثالثأ من ابرز صفاتهم ومظاهر 0 0 : 
وانه رابعا مطبوع بالطايع الديني الذي هو طابع الدعوة كلها :+< 
وصفتها الثالثة المميزة « الشعبية » » اي العنابة بالثعب 
ا ال الاك اك وس اللاي ل كر 
ولملاءمة هذا الاتحاه لماة سواد المصريين المبتلين بالرأسمالية 
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لل الي حمل مانن التارج والياشا هوة سحيقة جد 
وسائز الآفات ت الاجتاعية وما يكرتت عليها 3 ا الدعوة بن 
هذا الس ود احا عظيما ا 


كن ار :انام كات ناوعا خاة الإراعة فى الترقى بان 
ل ح الاجتاعي (١‏ وصلت البها 0 الخرية سد 
طول التحربة ل وبين مبادىء الدين . ولكته » نا بالطبع » 
كان يصبغ الميادىء الغربية بالصيغة الدينية 5 1 كافه ذلك عناء 
كبيراً ٠‏ فقد مده الاسلا لام يقواعد عامة تاغي ى الفروق اطنسية 


والطبقية في المجتمع وتجعل الافضلية « لاتقوى . » »م حاء في 
اطديثك والقرآنت : د ان الله قد اذهب عنب؟ نخوة اطاهلية 
وتعظمها بالاناء » الناس لادم وآدم من تراب » لا فضل لعربي 
على عجمي إلا بالتقرى » » « واعتصموا يحخبل الله جميعا ولا 
تفرقوا اذ كزانا تمه دابل عليم إذ كنم اعذاء فال بن قاويم 
فاصبحتم لمعممة اخو انا 26 فى 5 عرضما وشرحها .. 
واستطاع البنا بذ كاله ان يضع دعوته بين نظامين هما النازية 
الفاشستية والشيوعبة. وهو من جبة سفته النظامين وحمل علبهها 
حملات شعواء . سفه النازية 5 الفاسستية لانما تقوم على الجنسية 
وتؤدي الى تناحر الاجناس البشرية في سبيل وهم من الاوهام . 
وسفنّه الشيوعية لانما تقرم على هدم الاديانت وشيوع الملككية 
وتزع الملكية الفردية. ورأى الاسلام يقوم على قاعدتين سفيتين 
الاولى الآدمية ‏ نسبة الى ]دم التي ترد الناس جميعاً الى اب 
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ول وام واحدة . والثانية الصلة الربانية التي تجعل 0 
الناس اتقام . فالاسلام لا يعترف بالفوارق النسية ولا يترك 
الانسان. كتلة مادية عكردة من كل اعاسن دين 14ك. 

وهو من حمة ثانية درس النظامين واستفاد منهها . اخذ من 
الاول النظام والطاعة » او في التق شيئاً يشبه الديحكتاتورية 
وحصرة بنفسه 30 © واخذ من الثاني التكافقل بين الطبقات 


والاخوة الانسانية في الدنيا دوت عنيز بين سعب وشعب . 
واعتبر هو هذه المظاهر الى اخذها حرد اتفاق ظاهري ولكن 
الواقع انها امل من ا المذاه الغربية مال ذلك اولاً : 
الك 11 التصاعدية » ثانياً : خريبة الاياولة على التركات ؛ ثالتاً : 
حماية الملكيات الصغيرة والمد من الملكيات الكبيرة » رابعاً : 


توزيع املاك الدولة على دفار الزراع » خامساً : استغلال متايع 
الثروة الخ .. وهذه ميعها دعا البنا الى الاخذ يا بصراحة في 
معرض الدعوة ا حاربة الشيوعية ا ٠.‏ ومن ا ْ بن جاء مده 
الآراء الاشتراكية الصريحة ,9 ان هذه المبادىء تحمل المواب في 
طيها . ولكن لا 0 ان يفهم أن البنا كان ا شتراكياً با معنى 
الغربي: لقد كان مسا اولاً واخير . مساماً وجد هذه المبادىء 
تدخل في الاطار الاسلامي العام . و اق هي كذلك . 

وماذا كانت نتبحة هذه « الثعبية » او «الاشتراكية ‏ 
الاسلامية » 9 لقد استبوت الطبقات الفقيرة من عمال ومزارعين . 
وقد قال البنا مرة: : « ليس اولى بالعمال من الاخوات ٠‏ وثم 
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كليم او حلم من العال . وفي وسط العسهال نشأت دعو مم 
ودرحت 00 ومن العال كاث المؤمنون الاولون 
واتجاهدون المؤسدون.. 577 » وقد انتشرت بعد في 
نسرعة فائقة لا تعرفبا دعوة اسلامية سابقة . أمِردٌ ذلك الدئ 
ذاته ١‏ م الاشكر تراكية نفسها 9 من الصعب الاحابة عن م هذا العدو ال + 
0 0 معأ اسيك 0 قال رف عن اللجات القت لما لذات 
عاطفة دينية قوية . ولحكن الفقر ايضاً شنيع ومن التصدق 
لقثاله يحذب الاتصار . 


لقد انهم الاخوات بالرجعية . وهي تهمة غير صيحيحة 1 على 
الاصح غير دقيقة 5 لقد كانوا تقدميين ا در كبير في نشاطهم 
الاجّاعي نظرياً وجملياً . ونوا تقدميين في نشاطهم الزراعي 


وفي نشاطهم التجاري . وهذه امور لا شك فيها . ولولا ذلك 
لما نححوا . الا ان صم نعت الاشتراكية بالرجعية . 

والمق ان البنا عرف كيف يلاثم بين هذه الاشترامكية 
وبين الدين .. عرف كيف يصبغ الاشتراحكية بالدين او ان 
يحشو الاشتراكية في غلاف دينى . وهذه احدى صفات الدعوة 
ادي » بل واجد اسنان نحاتمها 

١‏ اما الرجعية ففي النظر الديني اليتق او على وه الحصر في 
ماك السكرله اقرح ).لا لذن ننه ١‏ قالط نه كرا 
شعيلتهم زمكن هم ولذا اكوا كنا دنوا من الغاية » من 
الحكومة الدينية» توقع المترقبون اتفجاراً عنيفا يؤدي الى احدى 
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ثلاث نتائج . اما انار الاشتراكية التي تبنوها . واما انيار 
المحكرم الديلة . و81 ان الدعوة كينا . رم أن كر! 
اق زا من عد اك 2ل القوات 6 رطيات لطر ار 
الامسار» الاد 1 1 ملذرما.. كانت تمان مط 
خصوههم - تردام ردات بعيدات الى الخلف. وكل ردة تنجيهم 


من قرب الانفجار 5 ويخطىء من يتدوار 1 هذه الردات 


تضعفهم او تؤدي الى القضاء عليهم . نما دام المرض قاجًاً والعلاج 


فقدماً في آبة صورة من الضور فلا بد من ان يقبل المريض على 
العلاج . والاخوان قدموا العلاج . وهو علاج حديث . ولكن 
هذا التصور بيصم عندما يبلفون الغاية . وحتى عند باوغها من 
المتعذر الزم بالنتائحم . فقد يدر كون في آخر المرحلة انه لا بد 
من تسوية بين الاشتراكية واللتكومة الدينية» فلا يقعالانهيار ييه 
وغلينا ان نذكر انهم تبنوا منهجاً تقدمياً شعبياً في وقت 
كانت فيه الحتكومات المتعاقية قائّة على اسس حزبية لآ على 
مناهج واضحة مدروسة . وكان الذي توه اخلق يحكومة منه 
بهيئة تنسم بالسمة الدينية . وقد ادركوا هذه الميزة من ناحيتهم 
والضعف من ناحية المحتكومات فراحوا: في كل مناسية امون 
النظام الحزبي ‏ الذي لا منباج واضح له - وينتقدون جميع 
الاحزاب على السواء » ويدعون الى حلها وتبتّي منهاجهم كله » 
بدلا من اانظضام الحزبي . ومنهاجهم التقدمي في ذاته صالح 
و على الاقل ملام للاحوال السائدة في مصر . ولكن منهاجهم 
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كه الذي 0 ضعيفة َ دلو انهم 7 1 
حزد سافنا 0 _- با معن الصحيح -_- مقتصرا على النوا 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية لكان هم شأن غير هذا كان 
والدفة الرابعة التفاعل مع البرئة باحدائهبا المتعاقية : 
ولدس ثة وليل على نهم رد فعل للاحوال السائدة اقوى من 
نجاحهم . وليس ثمة دليل على أصالتهم اقوى من كونهم رد فعل 
تلك الاحوال . وهذه احدئ صفاعم اليارزة م تفسير 
انتشارم في ل خارج مصر فهو تشابه معظم 
الاحوال السائدة في مصر وثلك البلدان . 


2 فمنهاجهم السياسي القاتم على التدرر من اية سلطة .اجندية هو 
فيالواقع رد فعل للح الامبريالي (لهتةدرص) . ولولا هذا الى 
لاز ان نفترض خاو الدعوة من النص على الاتجاه. السياسي . 
فهم من هذه الناحية ‏ حلق-ة من سلسلة اطركات السياسية 
المناهضة للاميريالية الجر كه عرابلي والطزب الوطني وحزب 
الوفد . ,والخلاف الوحيد بينم وبين الملقفات السابقة انهم 
ناهضون الامبريالية عل ١‏ اسان 0 للا مدني فحسدب : فهم 
يرون ان الاسلام لا قل كا عدا ١‏ و سيادة اجنبية 5 
ويروث ديار الاسلام كلها سواء ف هذا الم 0 من هنا كانت 
دعرهم عامة لا خاصة ١‏ 

“ذ كر الينا أله قرأ ءرة حكياً فقبياً بالنض التالى : « امرأة 
مساءة سبيت بالمشرق.وحب على اهل المغرب تخليصها وافتداؤها 
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ولو اتى ذلك على جميع اموال المسامين » . :“وباستخلض قله 
امرين : الاول ان الوطن الاسلامي كد لا بتحرآ والرح 


العدوان على جزء من اجزائه عدوان عليه كله . والثاني ان 
الاسلام فرض على المسامين ان يكونوا ائمة في ديارهم سادة في 
اوطانهم . ثم قال : ومن هنا يعتقد الاخوات المسامون ان كل 
دولة اعتدت وتعتدي على اوطان الاسلام دولة: ظالمة لا بد من 
ان تكف عدوانها » ولا بد من ان يعد المسامون انفسهم ويعماوا 
متساندين متحدن على التخلص هن نيرها ٠0+‏ . وذهب الى ان 
المسلم امق الناس وطنية لانها مفروضة عليه من الله . 


ولهذا عنيت الدعوة بالطهاد عناية كبيرة » يم عنيت بالقوة 
والفتوة ونظام الجندية ‏ اللكتائب ‏ كي تسند القوة الامان . 

وعلل اليا اتجاه الدعوة الى هذه الوجبة بقوله : وتصادف 
نثأتما ‏ اي الدعوة ‏ عهد الصراع. القوي العنيف .بين الاجنبي 
المغتصب والوطن المجاهد . فكان من اثر هذه الظروف ارك 
تيت هذه الدعوة مخصائص خالفت فبها كثير] من الدعوات الني 
عاصرتا وام * 

هذا من حيث السياسة الخارحية . اما من حيث السياسة 
الداخلة فقد كانت كذلك رد فعل لعاملين اساسيين : الاول 
التناحر المزبي الذي لا يتفق مع اخوة الاسلام من ناحية والذي 
لال استيرار عملية البناء والهدم . والثافي خغلو المبادىء 
المزببة من مناهج اصلاحية. وهذا دعاهم الى نيذ المزبية ووضع 
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منهاج اشترا كي شامل يعالج جميع شؤون الدولة. 

هذه هي اهم الاسباب التى زجت الاخوان في السياسة على 
النحو الذي بيّناه. ولولاها لكانوا في الارجح همئة دينية عضة . 

اما الشطر الاتخر من منهاجهم الذي يتعلق بالشركات الصناعية 
والتجارية والزراعية فهو ايضأ رد فعل لعوامل داخلية . فقد 
00 استئثار الشركات الاجنية بالمشاريع الكييرة . ورأوا 
المصسر بين علاء واجراء لا ينالهم من الارباح الا حظ ضئيلحداً . 
فتقدموا يقتحمون الميدان بعصبية قومية ‏ دينية . وكانت مضر 
بعد الحرب العالمية الثانية استفادت خيرة في كثير من الصناعات. 
ورج في المدارس التجارية والصناعة عدد كبير من الشبار 
المصريين . فساعد ذلك على ان ترتكز العصبية على اساس عامي 
فني » وعلى ان تنجح مشاريعهم كلها ناحاً كبيراً . 


ول يستطع الاخوان ولا البنا نفسه ان ينكر فضل العلوم 
الغربية والصناعات الغربية التي قوامها الآلة والفن والخبرة ‏ يم* 
0 في صدر هذا الفصل - لانهم رأوها سيب التقدم والنجاح 
ف معاملهم وش ركاتهم نفسسها : ولو قاطعوها جرد كرما ٠‏ غربية 
او غير اسلامية لظلوا اصحاب دعرة «كلامية لا اثر مادي لها . 


وبقي بعد هذا من منهاجهم الناحية الدينبة الحضة . وهي 
ايشا رد فعل لدور الانتقال العقلي وللاحتكاك بين الشرق 
والغرب» وللبزات الاجتاعية التي تعقب ااروب. لقد انتحت هذه 


العو امل ازمة روحنة» ضراعاً بنالقديم والجديد» بين الدين والعلم» 
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بين امرية والتقليد 3 

ومن ظبر لمعالمة هذه الازمة ؟ جميع الذين كانوا في الميدان 
لم يحابهوا الواقع وم يكورنوا اصحاب مناهج شاملة . فرحال 
الدين الرسعيون كانوا جدلبين نظريين . ورجال الفرق. الصوفية 
كانوا روحيين ضبقي الافق . وجمعية الشبان المسهين كانت اسبه 
يجماعة اجتاعية . وهكذا كانت كل جاعة تعالج الازمة علاجاً 
جزئياً . ومن ثم كان هناك فراغ الى ان ظبر الاخوان ففلأوه 
على القواعد التالية؟ 

اولاً : ريطوا الدن بالدنيا . وهذا تخالف للصوفية التي كان 
همها الدين فقط ‏ حسب مفهومهم - رأو الازمة الديلة نتجة 


لمقدمات مادرة متنوعة , 


ثانياً : وضعوا منهاجاً شاملا بيع المقدمات » للسياسة 


والاقتصاد والتعلم والاجاع الع '.. 

ثالثاً : رأوا نقطة البداية تكوين شعب حديد تنفخ فبه قوة 
نفسية تتمثل في الارادة القوية والوفاء الثابت والتضحية والمعرفة 
بالميدإ . ولهذا عنوا بالوعظ والارشاد والتعليم عناية كييرة 
بالمخاضرة والاذاعة وحكتابة' المثالات. و كتابة الرسائل ‏ و كتابة 
الكتب في سيل تكوين الثعب . 

رابعاً : نزلوا الى الشارع والسوق والقبوات يكونون لهم 
تلاميذ فيا . ومن ثم وسعوا دائرة نشاطهم فاعتنوا بالطبقة 


الوسطى: والعالية . 











امسا > احتحرزا الطرى الغرده أ القراى ؟ واللن يك 
لي يجيعوا جميع الطوائف الاسلادسة نحت لوائهم 6 وكي 
يتحنيوا 5 ف الحزئيات ت التي لا.بد. من الاختلاف فبا 
وقو عمل حميد .. لات الفرقة بين القرق .قد طالت كم 
الزئنات عن لاسن والاعراض عن الجوهر . ولكنهم تسكرا 
يحرفية النص في كثير ص ن الاحيان ما ادخلهم في مآزق حرحة » 
اعطرها واطررفا انم ارادرا أت مكرنوا يتين يلمي : 
ولكنهم في الواقع لم 00 ان يكونوا. حذلك في جميع 
الطالات . لقد رأينام في الصناعة والزراعة والتجارة والتنظيم 
يأخذون بأحدث الاساليب . ورأيناهم يحسنون اختيار النتخوص 
الداعية الى القوة والجمهاد و 3 والتخلق بالاخلاق الكرعة 
والمع بين الدين والدنيا .. ولكنهم اظهروا تصابس]ً قوياً في 
التشريع . ووقفوا امام 0 وقفة المتقسّد الامد . لم 
برتاحوا الى الاجتهاد والتأويل على نحو ما فعلت بعض الفرق 
الاسلامية بل على نحو ما فعل مد عبده قبلهم ممدة قصيرة . 
وزما "نحوًا هذا النحو لانهم رأوا الدين رق في بعض النفوس » 


ورأوه مفقوداً في بعض النفوس الاخرى »© وكانت مادتهم 
الاولية سوا الشعب اطاهل . وهذه الظؤاهر من طتتعتها ارق 
تدغر الى التشدد ٠‏ .والدئ ييا تكورة متأضلا'ق “التقو 
لا 'خشى عليه من الرية الفتكرية والتسامج والتأويل كي عير 
مع الحضارة النامية نيا الى خف . يضاف الى ذلك ان العالم 
قد تقارب حكثيرا في هذا العصر » واضحى من الواجب خير 
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البشرية حمعاء ان تضق 'شْقة الخلافٍ بين الاديان » وارك تدنو 
لمفاهم الروحية بعضها من بعض . وكل تشدد في الطرفية يؤدي 
الى العزلة » والعزلة تناقض طبيعة المياة الماضرة . ثم ان | 
قد اننشر في مصر وفي سائر البلدان العربية والاسلامية. واه 
لا ينحبه من الشك فالالماد الا مرونة الدين وقابليته للتأويل 
والتسير . 

واخلاضة. ان حركة الاخوان ري فعل للاوضاع الائدة في 
هدر » واضوكا مستمدة من البيشة . وهي لذلك حركة ذات 


طابع بخاص عيزها عن اطركات السابقة 23 


نِ 

0 احمد حسن الزيات في: حلة الرسالة يقول : « الاخوان 
المسادون هم وحدهم الذين عثلون في هذا امجتمع الممسوخ » عقيدة 
الاسلام الخالص وعقلية المسلم الى ٠‏ انهم لا يفهمون الدين على 
انه صومعة منعزلة » ولا الدننا على انها سوق منفصة » وانما 
يفهمون أن المسدد مئارة السوق » وان السوق عمارة الماحد . . 
وكان للاخوان الماين في الارشاد لسان » وفي الاقتضاد بد » 
وفي المهاد سلاح » وفي السياسة رأي 5. فليم في كل بلد من 
اليلدان العربية اتباع » وفي كل قطر من الاقطتار الاسلامية 
أشباع . .. وما يقظة الوعي العام في مصر والسودان » وفي 
العراق وسورية » وفي اليمن والحجاز » وفي المزائر ومرا كش» 


الاتشعاع من هذه الروح سيكون له يعيد حين نبأ ىو . 


وهذا قول فيه كثير من الصواب » وان كاث لا تلو من 
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الزخرف البياني المشهور عند ادباء الكتاب . 


وخطىء من يظن ان حرة الاخوان قد حت عقكل البنا 6« 
و انها حر كة مصيرها الاخفاق ٠‏ فقد اثيتت الايام الاخيرة ان 
ار كة ظلت تسير بعد مقتل البنا سر”] » وانه ما كادت 
المكومة المصرية ترفع الحدز عنهم حتى عادوا سيرم ا 
وتحددت صحفهم » وعادت كتائبهم » وعادت حاضراتهم 0 
إنهم قد اكتسحوا ااد جامعة فؤاد في القاهرة ‏ م ذكر 
سابقاً - وهذا كله يدل على انم لم يبدأوا من اول الطريق بل 
واصلوا سيرمم من حيث انتبوا . 

وليس “ثم امائر الهزيئة - يا يتصور بعض الناس - ولنذ كر 
الحادثة الطريفة التالية : كتب صحفي لبئاني في جريدة ( صدى 
لينان ) قْ اواخر سهن يثاير سئة ماما يحنّد اغلاق اطكومة 
السورية دور الاخوان في سؤريا . قتصدى له شقبقه ‏ وهو 
كاتت اخاامن ا خرضن اا معة الامبررككبة في بيروت - برد 
عليه ف جريدة اخرى اك « مهها اختلفنا معها في الرأي فلسئا 
نجحد اخلاصها للبلاد وضدقها في الجهاد . وهل ينسى احد ارت 
الاخوان المامين سَقّوا اكثر من اي حزب آخر ارض فلسطين 
بالعرق والدماء 9 هل ينسى احد ان الاخوان المسامين ثم اليوم 
رافعر لواء الهاد المقدس ضد الأنحليز فيقئال السويس؟958 6. 


وعذا يدل على انا خم انصار؟ ينطفون. على الافل عل جره 
من منهاجيم . وهو اءة * لامك فه اليتة ١‏ 
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والقول المق في الاخوان انه ما دامت الاوضاع التي ادّت 
الى وجودهم قائة فيظلون عاملين . بل ورمًا يصيح ان يقال ان 
اتصارم سيزدادون في مصر وفي سائر البلدان العريية . أما اذا 
اختفت هذه الاوضاع فامكم على مستقبلهم يختلف . والراجح 
شه اح ب ال جم لي ل هو 
امخرى الديني الذي كان نقطة البداية في حر كتوم . 

ولكن الواقع ان هناك ثلاثة امور ستكون غك لثباتهم 2« 
وستؤثر الى حد كبير في تقرير مصيره . الاول : دأهم فق 
المحكرمة الدينية . والثاني : موقفيم من اللضارة الغريية 


والثالك : مو قفوم من اعتيار العنف وكسدلة كن وسائلهم . َ 


فهم يؤمنون بالمتكومة الدينية اهاناً راسخاً .. ويؤنوت 
كذلك بالخلافة وبا+امعة الاسلامية ٠.‏ فهل سيظاون يؤمئون 
بالحكومة الدينية ؟ وهل سيظل مفبومهم لاحكومة الديذة تطبيق 
حرفية الشرع 9 هذا ما ستكثشف عنه الايام وخاصة بعد ان 


يدنوا من أهدافوم رويداً رويداً . 

ورا ندزكون ان المجتمع النامي المتطور محتاج الى تشريع 
نام متطور ».وان ايقاف مو اشر يعني 0 عو امجتمع . 
وهو امر يكاد يكون مستحيلا . ضاف الى ذلك ان التشريع 
الاسلامي مما وتطور مع امجتيمات الاسلاميتة . وما القياس 
والاجتهاد والاحماع الا روافد التشريع لم يكن منها بد ٠‏ ول 
يناقض هذا النمو الاسلام و يضْرّه في حال من الاحوال يا 
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وقد ر ذي المسامون عن هذا النمو بالاحماععليه. فالمص ريون الذين 
تتألف منهم الدولة المصرية قبلوا بالتشريع الماضر . وهو تشريع 
نام متطور كان على غير الصوزة التي هو عليها الآن. » وظل يشمو 
الى ان اصبح على ما هو عليه الآن »© «ستمداً اصوله من 
التشريع الاسلامي والقوانين المدنية الغرببة في وقت واحد . 
وكان معظم واضعيه والموافقين عليه ماين . وحين وضعوه لم 
ببرأوا من الاسلام . بل وضعوه وهم مساون واثقوت بأن 
وضعه لا ضير المجتمع الاسلامي ولا الاسلام بل يفيده) ؟8؟ . 

لا مك في ان الاخوان لم يطاليوا 2 الدينية عبثاً . 
لقد رأوا بعض القوانين في مصر تبيح ما نبى عنه الدين . رأوا 
قانوناً ببيح الزنا وآخر يبح الجر » وهما حر مان ديناً » فثاروا 
وطالبوا بتطبيق التشريع الديني في جمبع الاحوال بلا استثناء» 
يا كان الحال ف صدر الاسلام 1 هو موطن الدقة في 
الموضوع . هل جميع القواتين المدنية أوّت الى ما ادى اليه 
هذان القانونان مثا ؟ هل كل تشريع مدني فاسد ؟ لو كاتف 
الامر كذلك لكان التشريع الغربي » بل تشريع العالم امع 
عدا القسم من العالم الاسلامي الذي يطبق التشريع الديني - 
فاسداً . وهو قول سخيف . فالتشريع يستوحي المصلحة العامة 
في كل الام الأطية... رالمملحة القافة تلع ع الاي الاشمن 
من الدين . ولا يجوز عقلا ان مختلفا . 

يحنج الاخوات بان التشريع المدني من صنع الانسان . 
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والانسان معرض لاخط! والزلل . في حين ان التشريع الديني 
من الله . والله معصوم عن الخط! ضرورة . واذت فالتشريع 
الديني خير من التشريع المدني . وقد رددوا هذا الاحتجاج 
عراراً في مؤّلفاتم . وهو لا غبار عليه . ولكن الهدف الاول 
من التشريع الديني تحقيق المصلحة العامة او السعادة الاجتاعية . 
والمصلدة العامة تتغير بتغير الازمان والاحوال< ومن نصوص 
امج تتغير الاحكام يتغير الازمان ١‏ ولذا اتى الشردم الديي 
بالقواعد العامة وترك للانسان حريةالاحتهاد مقيد]ً بالمصاحة العامة. 
راظناء الاريرن اعردرا.. وطكل الإحماد انا من إبولة 
التشريع في العصور الاسلامية الاولى الى ان تحمد الجتيع 
الاسلامي فتجمد معه الاجتهاد. . وهناك فرق اسلامية ما تزال 
تأخذ بالاجتباد افظة على هذا الت الالمي والطبيعي معاً . ولا 
اح بك لها اا سل ورلا علو : 

اما القوانين المدنية الظاهرة المعايب :المفسدة للمجتمع فيمسكن 
الاعتراض عليها . والمجتمع نفسه لا بد من ان يغيرها عندما 
تتبن له معايبها . مثال ذلك تشريع اباحة النَفي امريكا . 


فقد اباحه القانون فترة . ثم عندما رأى المجتمع ان هذا القانرن 
هدد مصلحة امجتمع الغاه بقانرت مضاد . ثم لا تين للمجتمع ان 
الالغاء غلبت مساوئه حاسته عاد الى التشريع الاول . وهكذا 
ظلت المصلحة العامة هدف التشريع الاول . يا ان هذه المصلحة 


هي هدف التشريع الديني الاول . وهنا يلتقي التشريعان . 
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يضاف الى ذلك ان القوانين لست هى المسيطرة على الناس 
إن انان م التطروت عل الترائة .قار لايم لمر 
0 2 دواد دينهم وتفهموا 11 من تشر يعهم الخاص 
لامتتعدًا عن شرب المر « ولتر كرا لغيرم هن اصحاب الاديان 
الاخرى ان يتصرفوا يا يشاءون : ولكنهم في حالة جل دينهم 
وعدم اتباعه لا يقيدهم المنع م القانرن . فده هي الخدرات 
مثلا ‏ تفتك فى الشعب والقانوت عنعها منعا باتا . وكانتف 
فت أن حول هذا القائرن دوم ولكنه عجر د وا موا 
القانون اعداد تربوي بهدف تبيان مضار التحدرات» وعلاج نفسافي 
ميق لاحالات النفسية التى تستدعي استعال الحدرات للقق القانون 
عاق > ول اللأعاء - ماج الى القاون كاد اتن واه اميل 
كانت ام مدنية - يعمل بعضها ولا يعمل يعضها الآتخر » حسب 
خالة الامة ٠‏ فعندنا (ستقت الامة وترفن سكو كن كار من 
القوانين التي 'سنكت ها قبل ان تبلغ ذلك الدوة 

وبعد ذلك كله» فارن قضمة التشريع الديني جزء من قوام 
التكومة الدينية الني يطالب بها الاخوات . وكثير من المسابين 
خالفونهم الرأي يشأن الحكومة الدينية . ولو تبصر الاخوان في 
هذا الموضوع لرأوا ان انتشار الوعي الروحي والمفاهم اديه غ0 
وحبها الصحييح في دواد الامة يجعلالمطلب التشريعي ثانوياً. لان 
الامة الخيرتة 'التقية الصاطة فيغنى عنالتشريع. وخير المؤمنين من 
كان قاضى نفسه وقانونا . اما الاشرار فعلى الحتكومات ارنف 
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تعالهم 00 علل الشر لا بالتشريع وحده فالتشريع مع 
وجود العلة لا بغنى . ولذلك فإرن رسالة الاخوان الاولى هى 
احاء الرعي ااروحي وتهذيب الاخلاق وبتك الفخائل الآثتالة 
حا يقزر الاعلام عفان 
ثم ان امامنا الآآن امة اسلامية ناشئة هي الباكستان . وهي 
تتمتع باستقلال يمكنها من اقامة ححكومة دينية دون عائق . 
ولا احد يتاب في صحة اسلام الباكستانين وحرصهم الشديد 
على الدين ٠‏ وهم مع ذلك نحوًا فكرة الحكومة الدينية . قال 
المرحوم لباقت علي خان» رئيس وزراء الباكستان مخاطياً بجلس 
الامة: , 
« لقد قلت قبل هنيبة ان الشعب هو الممارس الحقيقي للسلطة. 
وهذا بالضرورة' يمنع خطر اقامة حكومة ثيوقراطية ( دينية ) . 
حقاً ان الثبوقراطية عناها المرفي تعني حتكومة الله . بيد انه 
من الواضح أن العالم كله بهذا المعنى هو حكومة ثيوقراطية ؛ 


اذ أتوجد بقعة في اتكورت: جميعه خارجة عن ساطان الله 9 على 
ان المكومة الثبوةراطية تعني من حيث الاصطلاح وحكورمة 
رجال الدئ المرسومين الزين يستعيلوت السلطة باعتبارهم معينين . 
من قبل اولئك الذين يزجمون انهم يستمدون حقوقهم من مر كزهم 
الكهنوتي . ولست بحاجة الى ان او كد ان فكره كبذه 
غريبة عن الاسلام قاماً . فإن الاسلام لا يعترف بالرهيئة ولا 
بأبة سلطة كبئوتية . وبناء على ذلك فان الثيوقراطية لا وجود 
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لحا في الاسلام البتة . واذا كان ثم من لا يزال يستعمل كامة 
د ثيوقراطية » معنى نظام الحكومة اليا كستانية» فهم اما واقعوت 


في سوء فهم خطير » واما سادرون في دعايات شريرة . وعندها 
نستعمل لفظة « دعوقراطية » بالمعنى الاسلامي فانها تشمل ججميع 
مظاهر حاتنا. انها تتناول نظام حكومتنا وحتمعنا علىالسواء » 
لان احدى عطايا الاسلام الكبرى فكرة المساواة بين جميع 
الناس 6 + 


هذا فيا يتعلق بالمتكومة الدينية . اما فها يتعلق بالتشريع 
فقد اظبر الباكستانيون ميلا الى الاخد بروح الاسلام لا يحرفية 
النض » والى غربلة القوانين لانتقاء ما يصلم للعصر الحديث . 
وهذا ما قالته حلة وعتغدءةؤ ذل ءزهداة1 عن في احدى افتتاحياتها: 


د ان النظر الشائع الى الدين الذي بأخذ به المساموت هو 
بالت وكيد تراث الملكية «القروسطية» والنظام الاقطاعي. وما ان 
' العالم الحديث قد تحاوز-هذين النظامين فان تصورنا الديني الي 
لا يعيننا على ان نسلك سبيلنا في وسط بحر خذم من التغبير . 
وعلى ذلك فمن الواجب ان تميز العناصر العامة في الاسلام من 
. العوامل العرضية الموقوتة الي تدخل بالضرورة في اي نظام 
يحاول ان يحل المشكلة الاجتاعية التي تتصل به آنياً .. انف 
الاسلام كات ولن يزال ديناً عاماً . بيد ان ما ثيسهى عنه عادة 
انه حتى الدين العام حاط بظروف محدودة لا يمكن ان يتحاهلها 
ان ماء ان يعالج مشا كل الامة العملية ومشا كل العصر الذي 
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خلق فيه . وهذه الظروف المحدودة توجب له خصائص معيئة 
وتازمه 0 من الطلول لست من مثماته » ويحب ان تفصل 
فصلا واضحاً عن .رسالته العامة الخالدة » ان اريد لتلك الرسالة 
ان تحتفظ بصلاحها في جميع الظروف وفي ' جميع الاحوال 
المتغيرة التي تنجم في العصور التالية . 

وعلى ذلك يحب علينا :ان نستخلص الاسلام العام من القرآن 
والمديث » وان نهء_ل“تلك العناصر التى اقحمتها فيه ظروفم, 
متي العري الحدودة واحرال العام الكامة الي ترجع إلى 
القرث السابع الهجري » . 

والمسألة الثانية هي المضارة الغربية التي يقف منها اكثرم 


دوقف العداء. وهذا الموقف يؤدي الى تتبحتين. الاولى: التنفير 


من المضارة والانطواء على الذات ودوام جالة' الول الني 
اركلك الغا الاسلدمي إلى ما ور عله الارن ٠‏ الاي لفت 
حركتم بالرجعية لبس فقط في نظر الغربيين بل وفي نظر 
المسلين المنورين ‏ 


وقد حملبم على هذا الموقف جمة اسباب : 

الاول : خلطهم بين المضارة والاستعمار . وهم يجعاوتف 
هاتين اللفظتين مترادفتين في كثير من الاحيان . وهذا ”م 
اتدل :نت خط + 

والثاني : خلطهم بين اطضارة والدعارة والخْر والقمار 
والترف وما الى ذلك من مساوىء اجتاعة . وهم يدون هذه 
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المساوىء الموجودة في البلاد الاسلامية الى اللضارة الغربية . اما 
از اطفارة الغربية كلها هي هذا ار البشع فغير صحيح ٠.‏ 
'واما ان الغرب ادخل هذه المساوىء الى الشرق بقصذ اضعافه 

واستغلاله ا يدل على ضعف الشرق واستخذاثه وفقدان ارادته 
وغفلته . وعلى الشرق ان شد هذه المساوىء لا لايما تتثانى مع 
دينه فحسب بل لانها ليست من اللضارة في شيء . 


زالثالك : انهم يظنون ان المضارة الغربية خالية من الد, 
وهذا وهم ١‏ فالغرببون متدينوت اجالاً ٠والدين‏ في ايجتسع 
الغربي عنصر حي .. ولتكنه نما وتطور وساير المضارة واتجه نحو 
انلك لاف حك دن فعاف كر ابمائنه والطتري ا 
وهذا عكس ما حرى في الشرق  .‏ وهؤلاء الذين يحكيورن على 
الغرب بأنه حرد من الدين لا يعرفون الغرب © او يفهموت 
الدين فهماً خالفاً لفهم الغربيين- » او يحكمون عليه بها يرتحكبه 
عدد من المنود او الافراد الذين نرتدون الشرق . وهؤلاء 
لا عثاون الغرب . 


روى الشيخ ع المجيد سليم شيخ الجامع الازهر اليوم 0 
استاذه الامام حمد عيده انه قال له بعد عودته من رحلة في 
وربا : لقد ذهبت: اليها فوجدت مسمين علا لا قولاً » وعدت 
فوحدت مساءين قولاً لاعلا ... 5٠‏ 


والرابع : انهم يظنون الضارة الغربية غريبة عن الشرق ٠‏ 
والواقع غير ذلك . فاعضارة الغرسية تراث انسافي عام اشتر كت 
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فيه جمبع العقول وشارك فيه المسدون مشاركة كييرة . ذهو 
اخلاط من تراث الامم المتعاقبة . وقد عاشت اللضارة في 
الشرق هدة طويلة . واذا عادت اليه الآن فسيمتص منها ما 
يلام المال التي مر داك نان كر دواع مدو حك ادر" 
العناصر الخيرة الصاللمة الملامة لييئته . وان كان غْبياً غافالا امتص 
العناصر الفاسدة او القشور المبتذلة فزادته شراً على شي ٠.‏ وان 
اخذ العناصر الصاطة فائما بأخذها بذوراً لاماء حضارته هو ٠‏ 
والخامس : الهم .يظنون ان احضارة الغربية أفاست يسياستها 
ويتمعها وعلومما وآداما . وانها مشرفة على الانميار . وهذا 
حك سابق لاوانه .“فقد تفلس فعلا هذه المضارة . ولكنا 
لد سك - دائية على درس اوضاعبا وعللها. وتحخنت هذا 
الافلاس . ورما كان الاصح ان يقال انما الآن في دور انتقال 
من الضارة الطاضرة الى حضارة مم وارق ٠.‏ وحونا في هذا 
الدور يدل على حيويتها وتطلعها الى الحكال لا على افلاسها . 
اما المفلس فعلا فهو الذي لا يقدر على صنع ادوات منزله وسلع 


حانونه ووسائل نقله واستغلال ثروته وادارة بلاده . 


هذه هى اسباب أل علق الغرب والتغريب ٠.‏ على ان 


الاخوان ‏ كا يتضح من مؤّلفاهم ‏ ميزوا اولاً بين الحضارة 
الغلبية والآلية وما يتبعبا من نظام وبين التقاليد والعادات 
والنظر الديني وما يبدو من سك وإطماد - في بعض البلدان 
الغربية ‏ او على الاصح عند بعض اجماعات ‏ والاستعمار ونحخو 7 
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كلك ردعن! الى لاجد اسان القطر الاو ل توفلا هر رلك 
البنا نفسه هع اما الشطر الثاني ققد غالوا فنه. فهناك اختلاف 
في قم التقاليد والعادات. وهناك فرق بين البحث العامي والشك 
العامي وبين الالحاد ٠.‏ وهناك اختلاف بين الافراد واجماعات في 
مفهوم الدين. اما الاستعمار فشر" لا مارى فيه » اغرى الغربيين 
به والايغال فيه ضعف الشرق وعزلته ٠‏ وهو لبس من المضارة 
في شيء ٠‏ : 

وميزوا ثانياً بين الحضارة في ديازها والطضارة - او مي ما 
فاكنانة - الى كذكة الشر ب ما الفرق خف .رهزا 
ارالك إن راظمات في ديارها تختلف عن هذه القشور التي 


طرت 3 في الشرق عن تقليد وضعف ٠‏ 


وى ان بكرن هذا التمبيز من مظاهر الوعي 0 
وبادرة تؤدي الى اغادة النظر في الحضارة الغربية وتقوعها تقوجاً 
مدا مت عل الل لا عر اننال ٠‏ 


والمسألة الثالثة التوسل بالعنف لتحقيق اهدافهم ٠‏ لقد كان هن 


جملة المآخذ الي اخذها الاخوان على الشيوعية انها مذهب هدام 
يحض على الثورة ويعتيرها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ اغراضها ف 
حين ان القرآءن الحكريم يحث على. الدعوة بالحسى ٠‏ والمسداون 
والمسيحيون يفسرون التاريخ بالاخاء والدعوة الى المساواة والمحية. 
وقالوا : ان الاخوان يامسون طريق الاسعاد بالتحرية الحادئة 
والفككر السليم » والشيوعية تتامس هذا الطريق بالعنف والثورة 
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والهدم واري المستعرة 55-0 ٠‏ 
ومع ذلك فقد قال الينا : ان الاخوان سيستخدمون القوة 
الغملية حيث لا يحدي غيرها » وحيث يثقون انهم استكماوا 


عدة الاعات والوحدة. وم حين يستخدمون هذه القوة سيككونون 


شرفاء صرحاء » وسينذرون اولا وينتظروت بعد ذلك » ثم 
يقدموت في كرامة وعزة » ويحتيلون كل نتائح موقفهم يكل 
رضاء وارتياح ١5١‏ 


وقال : وفي الوقت الذي يحكون فيه منيم - معشر 
الاخوان المدهين ‏ ثلاماثة كتيبة قد تجبزت كل منها نفسها 
روحياً بالاغان والتقيدة »ء وفكرياً بالعلم والقافة + محياً 
بالتدريب والرياضة » في هذا الوقت طالبوني بأن اخوض بم 
لج البحار » واقتحم ب؟ عنان اللماء » واغزوا 5 كل عن 
حبار » فافي فاعل ان شاء الله جوع . 

ألس في هذين الرأبين تناقض 9 

قد يقول الاخوان : اننا ندعو الى القوة لنقف في وحه 
اد لاحي الى كاي عر جاع ولئنا فل ربا الطرين 
النابية عشرات اللنتوات فلم تفلم 6 و بق لنا خيار في انتهاج 
هذا الطريق . ولكن خصونهم يتهموم بأنهم اعدوا القوة لقلب 
نظام الك في مصر ومقاتلة اخوانهم الذين مخالفوهم في الرأي ٠‏ 
ويتهموهم بان هم انظمة سرية تقوم على وسائل متدرجة. تنتعي 
بالعنف . ويتبموم باغتيال رئيس احدى الوزارات المصرية » 
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وبوضع خطط سرية لاحتلال البلاد . وهذه تهم - ان صحت - 
تدينهم عا ادانوا هم الشيوعيين » وتبعدهم عن الدعوى بالحسى . 
ول كان استعمال العنف له ما يبرره عند يحابهة العدو المعتدي 
المسلح نما مبرراته في وجه مواطنك الذي مختلف معك في الرآأي 
سان من سور الدين او السامة اكلية ٠‏ وقد سبيت عن 


ذلك بانهم لم يلتجئوا الى العنف إلا عندما استفزمم خصومهم 
وألأ وم اليه » وان استعدادهم كان المقصود به العدو اخارجي . 
.على ان خطب البنا لم توضيم هذه النقطة مَاماً . ورما اضحى هذا 
اتجاههم بعد المحنة » متأثرين يما وصل اليه البنا في اواخر ايام 
حناته . وان كان الامر كذلك فهو يدل على عرونة وحنكة 
تقتضيهما الطاروف . 


هي المسائل الرئسية الثلاث الى ستكون كا للاخوات 
1 ل © والتي ستقرر مصيرم د ١‏ 

بقيت مسألتات أخريان لا بد من ان تواجبهها الاخوارت 
الاولى . الصراع العددف القاممٌ اليوم بين المسدحكرين الشرقي 
والغربي . فعلى هذا الصراع يتوقف مصير الدن باعتياره نظاما 
تعترف به الدولة . فاذا انتصر المعسكر الاول فستقلقل مر كز 
الدين الرسمي في العام اجمع وينتعي الى ما يشبه اثر الوشم في 
ظاهر اليد . واذا انتصر المعسححر الثافي فسبظل الدين عنصراً 
فعالاً في امجتمع . فمستقبل الدين كله في يد القدر . والنناس 
يتحدثون الآن عن مستقبل الدين يا يتحدثون عن مستقبل اي 
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نظام من الانظمة . وعلى ذلك فلا يحوز ان يستر الصراع القاتم 
اليوم:ببن الغرب والبلدان النخاصة له هذه القيقة الخطيرة . 

وهذا هو اتجاههم م بك كرهم هيئة دينية . وقد ذكروا 
مره ان اسيانيا يمكن ان تكون أقرب دول الغرب الى المسامين 
لانها اسْنها تعضياً للمسبحية . « وذلك يحعلها اولى بان. تتقارب 
مع اصحاب الاديات ف عالم اصبح على ذوهة بركائئة من الزيغ 
والرذيلة والاطاد 0 

وهذا الاتجاه ربطهم حتماً باحد : المعسكرين ٠.‏ واحكنه لا 
يكفى وحده لتصفية المساب تصفية تامة واقامة حخالفة على أسس 
ثايتة : فلتحقيق ذلك على الغرب سنن ناحمته ان يدرس اسياب 


الصراع ويعمل على ازالتها » وعلى رأسها النظام الاستعماري 
اليالي . وعلى الاخوان من ناحيتهم ان يعيدوا النظر في موقنهم 
من الدموقراطية يٌفهومها الغرلي الواقعي » ومن الضارة الغربية 
في بيثتها » وان عيزوا بين الاستعمار واطلضارة » وبين الفسق 


والفجور والمسسر وما اليها من مساوىء وبين ااضارة الصحبحة ؛ 
لا لكي يسهوا انفسهم للغربٍ ويكونوا له اتباعاً » بل لكي 
بندعوا في الر كب الانساني المتحضر » ويتوسلوا بالياة الصحية 
الكرية » ويتبعوا القول الأثور : اللتكمة ضالة المؤّمن يأخذها 
حيعا وجدها 55:4 . 

والمسألة الثانية هي التوسع في درس الفرق الاسلامية القائٌة 
بعقائدها ونظرها الى الاسلام » ومواطن الاتفاق والاختلاف . 


١ا/لك‎ 











فحركة الاخوان تخلو خلواً تاماً من هذا الدرس . وهي تحابه 
مل الواقع م هو دون اي استعداد » مقدرة ارف يكون لا 
الغلية والشيوع يطبيعة الخال . وهذا وثم . ومع ان اهل السنة 
هم الكثرة العظمى بين المسامين إلا ان لهذه الفرق اثر واضحاً 
في الجتمع الاسلامي. وبقاؤها على هذه الال من الاختلاف 
والعزلة يؤثر في تاريخ المسمين . واكبر وسية للتقارب » بعد 
الدرس والبحث 2 الدين شرحاً تلتقي عنده جر يع المفاهيم » 
ترجه قارضا لجرا رايع لفان عن الد ات وخطام اذا 
والنزوات الانسانية 2 ثم التسامح الذي بلغ حدا يحعل الدين 
وسيلة خلق ضمير حي" حساس . وبذلك تبلغ الدعوة مداها 
وبلتقي الاخ مع اخيه على صعيد واحد 

وح من وجبة النظر السني" مض لم تعالج الدعوة الازمة 
الروحية علاجاً دقيقاً وافياً 86 تحاولان تدخل الىعقل المسلم السني 
المتعلم وتدرس ما يعثريه من مشا كل عو بدة هي مصد رالقلق والشك. 
وكان من المنتظر ان تكون هذه رسالتها الرئدسية ب 1 
حركة ديلية اما وفعلا . ولكنها لم تعن ببذه الرسالة 1 
ألانها تحنبت ذلك قصداً لكون الفلسفة ليست من الدين 9 ألانها 
حركة شعبية ذنشأث بين الغمال وانتشرت بين الطبقات الدنيا الى 
لا تدور ف رؤوسها المشاكل العريصة الني تدور في وَأ المسلى 
المتعلم 9 

الواقع انهم قرروا في كتيهم وخطبهم مراراً ان حر كتهم 
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سلفية تقليدية لا فلسفية . وبذلك تحنبوا الوض فيا يدور في 
ا المتعايين من ا 1 . وهذا جعل ينهم وبين عامة 
المتعامين حجاياً » وقصرها على ان تكون حركة سُعبية تروج في 
الاساط ال نازر !تر سطلة ولا تكد تقل الى الاو كل الم 
ا من ذلك مراك عه من المدلان ف من الى الات 
ورجال القانون والدين - في حرككتهم١.‏ نهذا الاشتراك مرده 
فى كثير من الاحيان وحدة العقبدة السياسية لا وحدة التفكير 
الدينى :وقد د كر مالقا حك جهرا 3 ددست لت ماران 
الأعاد فى اجاممة فؤاد الاول إن اعاتي التدررت المجكرى. 
ان التطرف السياسي في الظروف الطاضرة يحذب قلوب الشبان 
المتعامين اكثر ما تحتذيها المركات الدينية . وان اعمال البطولة 
والتضحية التي قام با الاخوان في فاسطين وفي مصر احكستهم 
عطفاً قوياً لا مراء فيه. ورما جاز التساؤل: هل أشملت رسالتها 
الديئنة لأنها تطورت سريعاً من الدين الى الساسة والاقتضاء 9 
وفي غمرة هذين المبدانين نسيت رسالتها الاولى 9 


وايا كان السبب فالذي يبدو ان حركة الاخوان لم تقدم 
الول لطائفة كبيرة من المشاكل الدينية العويصة التى تدور فى 
ا المسلم المتعلم » وان حل اتباعبا كان من الطيقة :غير لمتعالة 
او المتعادة نصف تعلم » وان كان هذا لم بحرمما عطف الطبقات 
المتعامة على اراجم! السياسية. ومن العبث في هذه الخال ان تطالب 
ببحث ما يدور في رؤوس المتعدين المنتسيين الى غير اهل السنة » 


174 























ا ان تككون حركة اسلامية عامة تعالج الازمة الروحية 
التي تنتاب:العالم الاسلامي كله . وهذا فارق سل بينبا وبين 
اطركات الددنة الابقة مد طيور اين تبسة ومدلاسته الطررئة 
أل لجرك حمال الدين الافغغاني وحمد عبده . فتلك المركات 
ا واقع التفكير الاسلامي وحاولت ارن تنفذ الى عقل 
الم وتعالج المشا كل العويصة التي نشأت فبه بتأثير تطور الزمن 
اولاً وبتاثير العلوم المديئة والنظر الديني الغربي اخيراً٠‏ وموّلفات 
جال الدين ومد عبده تدور حول هذا احور » وتعتبر ثقلة في 
التفكير الاسلامي : وكات من المتوقع بعد مرور نحو نصف 
قرن على حمال الدين وممد عبده والتطور العظيم الذي حدث في 


العالم 0 ار بين العالميتين السابقتن انتنئص مدرسة حديدة 1 


ما بدأه المصلحان السابقان وتعالج ما جد من مشاكل في العقل 
الاسلامي . وكات من المنتظر ان يكون الاخوات المساهون هذه 
المدرسة ٠.‏ ولكنهم لم يكونوا كذلك لغلبة المناحي السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية على المنحى الديق . وجاء بعد ذلك 
المفبومٌ الشامل للاسلام الذي اخذ به الاخوان فو كد هذه 
الغلبة. وبذلك اضحت دعوتهم سياسية اقتصادية اجتاعية في المرتبة 
الاولى ودينية ف ا مرتية الاخيرة 56ك_. 

وقد اوضح هذا احد كتاهم اذ قال : جهاد الافغاني وعمد 
عبده وغيرهما من ابطال الاسلام غير اباد للاسلامية كدعوة 
ونظام * فالمناداة بالفكرة الاسلامية واظبار حمانها بكل الاساليب 
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التارضخية المعروفة لا تلدكر . ولككن ذلك غير الدعوة الاسلامية 
كحقيقة دستورية مستقلة يقوم عليها نظام عام له ميزاته » ثم 
00 حركة تقود جيل يعمل على تطبيق مبادىء النظام الاسلامي 
ف في الم والسياشة والاجتاع » واقرارها عملياً ةا 
النفاذ» الى جانب الود عنها كعقيدة صحبحة.. الدعوة اليه 
بهذا المعنى العملي الواسع الشامل وما ترتب عليها من انقلاب 
عالمي في الافكار ومن الاحداث التاريخية التي سيتكون لها اثرها 
وخطرها فى مستقيل الاسائية © الدغو: الاسلامة هذا امس لم 
يعر فها التاريخ منذ اماد طويلة جداً » إلا حين رفع لواءها حسن 
البنا في القرن العشرين اسم دعوة الاخوان المسلفين 557 يد 

وهذا في الواقع وصف صحيح للدعوة بقل احد اتباعها . 

وعلى الباحث ان يطرق باباً غير باب الاخوان للسؤّال عنا 
يحري في عقول المسامين من تفاعل ديني وصراع نتنأول المسائل 
الدشة . ومكن تلخيصه في ثلاثة حار رئيسية . 

الاول : تحكاولة التوفيق بين العلم رالدن بالتفير والاويل ؛ 
وعلى هذا معظم المساءين المتعامين اليوم . ومنهم هيكل بانا 
يم يبدو في كتابه منزل الوحي - وعياس مود العقاى واح+ 
امين وفريد وجدي وغيره من المفحكرين في مص . 0 
كذلك معظم المتعلمين ارج مص . 

والثاني : حاولة العودة الى ( علم الككلام ) . والاخذ بناصبة 
العلوم الفلسفية الجدلية لاثبات .صحة العقائد الدينبة ) هي . 
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وعلى هذا معظم رجال الدين الاقحاح . وقد اصدر اخيراً شيخ 
الاسلام السابق » مصطفى صبري » المقيم الآن في مصر »> كتااً 
عتوانه : 0 العقل والعلم والعام من رب العالمين 540 ) 
ذهب فيه الى تأييد العقيدة بالعقل » وحمل على من يزعم ان في 


العقائد اموراً لا يمكن ان نصا ل اليهبا بالعقل بل نسم بها تسلها” 
حسها قال محمد عبده . 


اثالث : تحاولة ترك العلم يحري مستقلا عن الدين » والاخذ 
بالبحث العامي المطلق . وعلى هذا بعض المتعلمين المحدثين م 
فريقات : فريق برى ات نباية العا م توصل الى معرفة الله << 
وان اعاث العقل جاتر .' و دارة على ذلك بآراء العاماء الغريبين 
- من فلاسفة وعداء طب و كنمياء وحياة الخ. ٠ح‏ نمن توغاوا 


_ 
0 


في العلوم المادية وظلوا مؤمنين . وفريق ثان يبغي فصل الدين 
عن العلم فصلا تاماً وترك الدين لافرد يتصوره كما ساء. فان آمن 


فلافسه وإن سك و كفر فعليها . ولا تزر وازرة وزر اخرى . 


ولكن هذه انجاري تحصورة فى افراد . ولم تنباور في صورة 

مدارس لحا اساتذتها وطلايا . وليس من دليل على انها في طريق 
التبلور الآن لثلاثة اسباب . الاول : قله عدد ا متعلنين ف العالم 
الاسلامي قله تجعل التبار العام في حبة غير اللهة ل ى ‏ فيبا هذه 
مك ران عم . . فمثل هذا التباور يحب أن دسقه 0 شر 
المشاكل ويتطلب الحلول. وهذا يعيد ايكن ا الزيادة 
الماردة في نسبة المتعامين توحي بانه سيقع يوماً ما . والثاني 
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سُبوع الفقر و كفاح الناس في سبيل تأمين العش . والمعدة 
الفارغة تتطلتٍ اولاً الرغيف . والفالث الاضطراب السياسي 
السائد في جميع العلم الاسلامي . فالصراع الآن يكاد يتكوتف 
مخصوراً في نطاق السياسة. والمسامون يشعروت انهم يعانون ازمة 
كيان : وجِودٌ حر حكريم تنوافر فيه السيادة والرية والامن 
والعدالة او وجودٌ ذليل مظاوم مقهور لا يمكن ان تشعر فيه 
النْفْس بالطمائيثة 00006 


وهى للك هذه الاسبات »6 هى سعن العالم الاسلامى 
بالاستقرار والطمأنينة » وشاع فيه العلم والرخاء » انصرف الى 
المسائل الروحية وتجمع الافراد حول مدارس متعددة » لكل 


مدرسة اساتذما وطلاما 1 ولعل هذا الوقت فو همدقة ب لاف 
سارت الامور في الاتجاه الذي المعنا اليه لتلك النتيدة الحتمية» 
عدت أم آقر'يت . لان الانسان لا يستطيع بعد توفر رخاله 
مادي إلا ان تظهر عليه انسانبته الواعية اي تفرض عليه اف 
بأل : كيف + والى اين 9 وهذا هو دائرة الدين او ما وراء 
الطببعة يعرف الفلاسفة . 

وفي هده الالة سبكون امام المسامين امران: الاول الثراث 
الديني القاتئم على القرآن والحديث وكآثار المفتكرين الاسلامين من 
متكامين وفلاسفة وصوفية, والثافي التراث العقلى الغربي الماضر. 
وهذان لا بد" من ان بتفاعلا ونحدثا اثار؟ من العنّك ان تتنيأ 
يصورها . ولكن من المحقق اث العقيدة الاشلامية ستثبت "كما 
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ثبتت عندما تفاعل التراث الاسلامي بالتراث الاغريقي . ولن 
يشير العقيدة تطور التصور الديى او ظهور مدارس دينية متنوعة 
خا القداية خلمة مادفة »ها حدث فى الفسر العا رق 
الاندلس »> وكما حدث في الغرب بعد النهقة ٠‏ فبذه تائم لا 
مفر” منها في تاريخ الاديان حميعبا وفي تاريخ الانسانية جمعاء . 
فبذا التاريخ ما فنىء يحكرر درسين عصراً يعد عصر . الدرس 
الاول : ان الاحساس الروحي راسخ في اجماق الانان »> 
وخسطل ايا ما دام الإنسان يفكر ويتأمل في هذا الكون 
العحتت ٠‏ و الذرى الثاى أن التصووات الديلية متطورة د رئامية 


ومن محال ثياتما ٠‏ 


وندا التطور في عقول افراد . ثم يجتمع هؤلاء في حلقة أو 
مدرسة بتزعهها مفحكر مؤمن شاع ٠.‏ وتضع هذه المدرسة لما 
مبادىء جديدة نسبياً. وبعد فترة من الزمن تر كد هذه المبادىء 
ويضعف مفعونها بتأثير ما يحَدُ من علوم وما يطرأ على امجتمع 
من مو بيولوجي واجتاعي وفكري . فتنيت آراء جديدة في 
عقول افراد » وتتباور هذه الآراء في .مدرسة تحل بحل المدرسة 
القدعة. وهكذا يسير التطور في حلقات متوالية على هذا المنوال 
لما شاع امد 


اما علاقة هذا التطور بالادياتف السماوية فهي انه 0 من 
نطاق دائرجا الكيرى . وقد وم حول اطار الدائرة .. وقد 
مخرج احياناً عن الاطار ثم ما يلبث ان يعود اليها . وقد يظل 
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افراد خارجه . وكل ذلك حسب عوامل متنوعة لا ضابط لا . 
ولا تهد من احبيت ان الله هدي من يشاء . 





رامع ودع 


الفصل الد ول 


0 راجع مقدمة كتاب الطريق لل كتوق نحبى الدرديري 
المراقب العام معبات الشيان المسامين » القاهرة ,ه4١‏ . والمقدمة 
بقلم حب الدين الخطيب اد موسي جمعية الشبان المسابين 
ومشكرتر ها العام الاول السابق» وهي تشرح ظروف نثأة ابفعبة 
واهدافها واعضاء مجلس ادارتا الاول . ورمًا كانت - بالاضافة 
الى القانون الاسامي ‏ خير مصدر لتارخها . 


٠‏ د راجع التقرير السنوي الاول الذي وضعته هذه ابمعية 
وطبع في القاهرة سنة ١974‏ . ويذ كر هذا التقرير ان الاعضاء 
الخرطوا في الفرع المر كزي في القاهرة في ه ينابر 9# . اما 
البناء فاشتري سنة ١19‏ . 


م راجع في رططته .8 .4 .15 ترط لمعاقلء مسمافة ممطاتطك 
1 1000532 


تحليل 101-0 .22 "اعلزء ست رسمع]1 .6 حيث 0 اف المادة 
الثانية تنص على عدم التدخل ف السياسة : وانظر القانون الاسامي 
الطبعة الادية عشيرة سنة 1ه . 19410 م. حيث برد نص" 
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المنع في المادة الرابعة على الصورة الآآتية « تعمل ابمعية على توثيق 
الصلات والروابط بين الشعوب الاسلامية وعلى الدفاع عن حقوقها 
ومماطها كنا اخطاءت ال ذلك سياد »رلا تعرين هله اطق 
للمنازعات السباسية باي حال » . 

؛ - راجع كتاب الصعلكة والفتوة للد كتور احمد امين يك 
العدد ١١1‏ من سلسلة اقرأ » ابريل ١958‏ » حيث بربط المؤلف 
بين جمعية الاخوان المساهين ونظام الفتوة ص 55 . 

ه ‏ انظر افتتاحية حلة الرسالة الصادرة في القاهرة بتاريخ 
اخ مارس ١9679‏ عدد ملاو . 

45 جريدة الاخوان المسامين عدد ؛؟ بتاريخ ١م مايو‎ - ١ 

0 انظر كتاب ( من خطب حسن البنا » الحلقة الاولى ) 
ص وه . ان كثيراً من مطبوعات الاخوان لا تاريخ لا . 

م - كتاب في ٠١١‏ ص » مطبعة الاخاء في مصر » بلا تاريخ 
ورا وضع سئة 1945 . 

6ك انظ كنات( كذ كرات سن الننا ) ص كه 

٠‏ - جريدة الاخوان المامين عدد 7١‏ بتاريخ ؛؟ يوليو 
سنة 1945 . 

. 145 يوليو‎ ١١ -المصدر نفسه عدد وه يتاريخ‎ ١ 

. 145 يوليو‎ ١6 -المصدر نفسه عدد م5 بتاريخ‎ ١١ 


م١‏ المصدر نفسه عدد ٠٠‏ بتاريخ 86 يوليو 45 . 
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4 - مذ كرات البناص ١‏ و روح وريحان لاحمد الس 


المجاجي ص 1١78‏ و ص 121 . 

. "٠ روح وريحان ص‎ - ١6 

5- المصدر نقسه ص مم ومد كرات البنا ص 8 ٠‏ 

بخامد كرات البنا ص 15 

4 المصدر نقفسه ص ١17‏ . 

4 المصدر نقسه ص 65م 4 /ا1١‏ . 

. 78 المصدر نقسه ص‎ ٠٠ 

. 78 المصدر تقييه ص‎ ١ 

بام - قائد الدعوة » حياة رجل وتاريخ مدرسة » لاحمد انور 
الجندي القاهرة ١56‏ ه. - ه194 م . ص /ا1 ٠‏ 

سبو ب المصدر نقسه ص ١44‏ 

4 - مد كرات المناصض ١ه‏ - يزه ؟ 

هم - قائد الدعوة ص ١0‏ . 

75 المصدن نفسه ص ١90‏ . 

- هن خطب حسن الينا ( الملقة الاولى ) دمشق و١‏ 
ص 6 . 

بم مذ كرات البنا ص /51 2 

وم - راجع في تفصيل ذلك المصدر نفسه ص وه 5# . 

.م المصدر نفسه ض 5# .+ . و كتاب روح وريحات 
بقلم احمدآنس المداجي القاهرة ه+م١‏ ه ح ه4وام ص 58-55. 
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الفصل الكانى 
كا كرات بايا 01 
بم ب المصدر ثنقسه ص ١1١‏ 
سس الاخوان المسامون في الميزان ص ١4‏ 
ع امد كرات البتااض لام 
وم المصدر نفسه ص ٠١‏ 


جم ل من تحمل الفكرة الاولى احمد الدكري ا 
امحمودية وكان و كيل جمعية الاخوان . وأنابه البنا عنه مع آتخر 
عند سفرة الى المجاز . وكان من حملة الاقلام العنيفة . مم انشّق 


على اللماعة ٠‏ وملهم حامد عسكرية وكان بالزقازيق » واحمد عبد 


الميد» وكان في كفر الدوار ( انظر من خطب حسن الينا » 
الحلقة الاولى ص 5 ) : 

بسب مذ كرات البنا ص ٠م‏ 

م” ‏ المصدر نفسه ص م انظر كذلك ( "كاب حسن الينا 
حياة رجل وتاريخ مدرسة بقل احمد انور اندي القاهرة 
محدزه- هؤؤام ) ص 74 د 6م . 


وس مذ كرات البنا ص .88 

٠١و حسن البنا حياة رجل وتاريخ مدرسة ص‎ ٠ 

١‏ انظر كتاب ( روح وريحان بقلل امد انس الجاجي 
القاهرة ه5١‏ ه- ه194 م ) ص 7"5 . 
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47 حسن البنا ‏ حباة رجل وتاريخ مدرسة ص ١77‏ 

4# المصدر نفسه ص ٠١17‏ وروح وريحات ص ١5٠‏ 

44 - روح وريجخان ص ٠.٠٠١ - 1١99‏ 

ه؛ - حسن البنا ‏ حياة وجل وتاريخ مدرسة ص ١١9‏ 

45 ح روح ورنحات ص 154 

407 - المضدر نفسه ص 8٠١١‏ 

4؛ - هل نحن قوم جمليون * بقلم البنا » القاهرة ١945‏ 
صن: 171-56 

- روح ورحات ص ٠6٠١‏ 

٠ه‏ - انظر في كاب ( ثورة الدم لعب الرمن الساعاقي ) بلا 
تاريخ خطبة على قبر بني أمية سنة موا ص >1١‏ ومقالاً من 
بيت المقدس ص ٠١8‏ » ومقالاً على قبر بلال ص ١1#‏ . 

١ه‏ -انظر مقالات بعنوات. ( تن ) -تشارث في جريدة 
د الاخوان المسامون » عدد مه بتاريخ ”م يوليو ١14‏ 4 

0 - انظر وسالة عنوانها ( نحو النور ) بقلم البنا ‏ القاهرة 
صن ل او 


خه - المصدو نفسه ص بم » البئد الاول . 


4ه ب رسالة المنبج الصادرة شنة لإوسوه ‏ نووم » وانظر 
جريدة ١‏ الاخوان المداهون » بتاريخ ٠‏ يوليو 4و . 

وه - من خطب حشن الينا » الطلقة الاولى ص ١6 -1١4‏ 5 

5ه - جريدة « الاخوان الماهون » بتاريخ «يوليو 145 . 
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باه - المصدر نفه بتاريخ ؛ يوليو 445 . 

مه - من خطب حسن الينا » الخطبة الاولى ص: )7 . 

وه - المصدر نفسه ص 88 . 

6 المصدر نفشه ص 4١‏ - 1417 . 

5 المصدر نفسه ص 5ه.. 

ب - انظر « قاتون النظام الاساسي ليئة النخوان المسامين» 
طبقاً لتعديل الذي اقرته ابمعية العمومية في اجتاعا بتاريخ م 
سشيير 19546 ص 4 ٠‏ 

> انظر جريدة ذ الاخوان المسامون» العدد ١85‏ بتاريخ 
١1‏ دسمير 145و . 
4ه - المصدر نفسة 2 رواية ان العدد ناهز المليون . انظر 


مقدمة من اكرات تحن البنا 


0 0 لحر اد ا 16 
ابريل 560١‏ . 

5 - مقدمة كد ديات سن البنا 3 

+ - حلة « الدعوة » العدد ١‏ بتاريخ ١6‏ ابريل 61؟ . 


ا البيبان في جريدة « الاخوان المنامون » عدد 
هم١‏ بتاريخ ٠١‏ اكتوير 145 . 

9 - المصدر نفسه العدد م١‏ يتاريخ ؟ ديسمير 545 . 

» انظر كتاب ( رجل الساعة ) لاحمد أنس اللمحاجي‎ - ٠ 
. 98 بلا تاريخ » ص‎ 





/١‏ - حريدة « الاخوان المسامون » بتاريخ > مايو 4ه 
وحريدة المثار الدمشقية العدد م١‏ ؛ بتاريخ ؟١‏ ايار (مايو) 44. 

؟ - جريدة المنار الدمشقية العدد م00 بتاريخ 70١‏ سبساط 
( فبداع) كيكح 

+0 حلة الدعوة العدد <١‏ بتاريخ ١٠6‏ ابريل مه . 

2-06 للاطلاع على تفصيل هذه اطوادث الي 0 2 
سار اللي 3 2-0 «اقوال كيار الشبود وحوادث 
التعذيب » بلا تاريخ » و كتيبا آخر 0 
الك » يلا تاريخ 0 ونشرت الاهرام والمصري وخلافها 
التحقيقات تباعاً : 

ها - انظر حريدة المثار الدمشقبة العدد ,بوه بتاريخ 7 
شباط ( فبراير ) 1945 . 

5 -:انظر طرفاً من حوادث المعتقلات في كتاب ( معتقل 
كامكستب محمد على الطاهر) وكان اماف معتقلا . 
جريدة الشورى التي كانت تصدر في القاهرة . 

الا جريدة م اتمبور الممري » بتاريخ 0 فبراير لاا 2 
وقد اثبت فيه هذا التصريح . 


وهشو صاحت 


6 - نشرت علة « الدعوة» 0 لذلك في العدد ؛ وبتاريخ 
دلسمير .196١‏ 


8 - جريدة المباة البيروتية العدد 8إممب ١‏ بتاريخ اع 


سوير 15 . 





م الحب الثلاثة الاول بقلم غيد القنادر عودة القاضي 
بانحاك الوطنية ومن اعضاء اجمعية . وله حكذلك الككتب التالية : 
التشريع الجنافي في الاسلام » والمال والمكم في الاسلام » 

0 واوضاعنا المالية . وهي كلبا في الاتجاه الذي أشير اليه . 
والكتب الثلاثة الأخر بقلم حمد الغزاللي من اعضاء ابمعية وا كثرم 
كتابة فى الصحف دفاعاً عن العقيدة . وله عدا تلك اللكتب ما يلى: 
من هنا نعم » رد على كتاب الشبيخ خالد عمد خالد الذي احدث 
ضحجة كبيرة وعنوانه ( من هنا نبدأ ) . وله كذلك كتاب عقيدة 
المسل » والاسلام المفترى عليه . وهي حكلما في الاتحاه نفسه . 
ومن الكتب التي في هذا الموضوع كتابا نظم العمل في الاسلام » 
ونظم اهرب في الاسلام 0 حال الدين عياد» والاسلام وحقوق 
الانسان لعبد المنعم شفاجي . 


رمضان. صدر العددالاول في ٠‏ نوثمير 61ة؟. والنحرر من اكير 


دعاة الاخوان وافصحهم لساناً واقواهم حجة . وهو من خريجي 
جامعة فؤاد . وطورد في عبد عبد الحادي باسًا واقام مدة في 
الباكستارى . ثم عاد الى القاهرة . وهناك حلة اسيوعية اسعها 
د الدعوة » لصاحبب! ورئس تحريرها صاليح العشماوي من اعضاء 
المعية . ولكن ابئعية اعلنت ان هذه المجلة لا تنطق بلسان اجماعة. 
وهي سُعبية وذات طابع سياسي» في حين يغلب على حلة (المسادون) 
الطابع العلبي الرصين 








القصل التالتُ 


١‏ - فعلامة مذ دراك حش البثاء. 
م ب انظر روح وريحان ص +/ال؟ ورجل الساعة لاحمد أنس 
اسلِداجي ض الاا. 


4م - انظر جريدة « الاخوان المساهون » بتاريخ > ماس 


سنة 14و . 

ا ا ل ا 
جعاوا سُعارهم سيفين بثها مصحف . 

5 سروح وريحات ص 54 . 

المصدر نفسه صن ٠١١‏ : 

- مختصراً من المصدر السايق ص ١١‏ سا سو , 

- هذ كرات حسن البنا ص امك اه ع 

المصدر نفسه ص وه 

9 المصدر نفسه ص ١6‏ . 





9ه - المصدر نقسه ص 15 . 

سيو ب المصدر نقسه ص 18 . 

4ه - المضدر نفسه ص 8*٠‏ . 

نو - حسن المنا » حياة رجل وتاريخ مدرسة ص 84 

5و المصدو نفسه ص 4م ومذاكرات حسن البنا ص 8-8 
وص 15 . 








ا حسن النا ص 76 . 

4 المصدر ثفسه ص 9م . 

9 - المصدر نقسه ص 7م ٠‏ 

- قال في مذكراته:. كنا ننكر على كثير من المنتسبين 
لاطرق خروجهم على تعالم الاسلام » فككنا مريدين احراراً في 
تفكيرنا وان كنا مخلصين كل الاخلاص في تقديرنا للعبادة والذ كر 
واذْن السلوك ( ص 15 ). 

7 المصدر نفسه ص 58 . 

. راجع اسماء المتون في المصدر السابق ص80‎ ٠ 

م١‏ ب المصدر نقسه ص 1١6‏ . 

٠١4‏ «( 2 د ابيل”. 

6 اك 2 «459. 

- روح وريحان ص 4" -08ة؟,. 

انل اكرات حسن البنا ص 41590 00 ١‏ 

4 - حسن الينا » حياة رجل وتاريخ مدرسة ص ٠1١65‏ 

- مذاكرات حسمن البنااض 21١‏ 1 

٠ 1981١ جريدة اجمهور الممري بتاريخ ه فبراير‎ - ٠ 

5 رحجل الساعة ص 98 . 

» انظر مثالاً على ذلك رسالة ( تحو النور ) بقلم البنا‎ - ٠ 
, ) القاهرة :ص 4 - 14 و ( الى اي شيء ندعو الناس‎ 





بقمه ايضا ص 7١‏ وروح وريحان ص ٠و"‏ . 
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3 انظر ص ام - 3195 وص ٠١5‏ . هذا الكتان اسه 
على الغلاف الخارجي (قائد الدعوة ) وعلى الغلاف الداخلي ( حسن 
البنا » حباة رجل وتاريخ مدرسة ) . 

14 ص ٠6و"‏ . 

دادح ص وىم- ونم . 

- جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ هيوليو 145. 

ال انظر ص .1١47‏ 

4 المصدر نفسه ص مه . 

8 - روح ورحان ص 7١6‏ . 

2 ا من ( رجل الساعة )ص ١‏ سي 

- التاهس الاسبوعية بتاريخ ١١‏ ديسمير 1545 وجريدة 
( الاخوان المساهون ) بتاريخ ١١‏ ديسير 65و . 

جردت اعد ان الشياجي" فى كانه 
ص 8994 . 


( دوج وريخسان ) 


الفعمل الرابع 


+ - روح ورمحان ص 54؟ . 
2 الباب الثاني المادة الرابعة 01 
6 من خط حسن البنا ».اطلقة الا ولى عر .16 


5 - المصدر تفسه ص 74 . 
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. رجحل الساعة ص به‎ - ٠ 

للا ص و. 

٠ 701١ روح ورحان ص‎ - ١ 

.سو المصذر نفسه ص 4لا . 

و - انظ ( دءونا ) وهي رمالا يو مؤرحةء ولكنها 

من رسا ثلهم الاولى»ولا توقيع عليها وان كان الراجح انما بقل البنا: 

جع( انظر ( الى اي شي ندعو الناس ) ع البناء ولا 

تاريخ ها »صن ا . 


سمو _ دعوتنا ص ٠.1١‏ 


» كيف ندعو الناش ) بقلم ,عبد البديع اليد صقر‎ ( - ٠8 


وموافقة البناعليها » الطبعة الثائية 1945 ص ؛ وهذا يعني انهم 
ك0 

5-2 دمن تلن من اليذا + الحلقة الاولى ص 1١4‏ . 

20-1 وريحان ص 5٠‏ . 

بم - هذه المبادىء الستة هى ينود المادة الثانية في الياب 
الثاني من قانون النظام الاساسي الاخوات الذي اقرته الأسة 
العمومية سئة و94١1‏ . 

,ع٠‏ - من خطب حسن اليتا » الطلقة الاولى ص ٠ ١17‏ 

و١‏ - دعوتنا ص 73 . 

- من خطب حشسن البنا » الخلقة الاولى ص 8١-18‏ 

4 الصدر تقسداضص 7 . 
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. 4# - ؛١ المصدر نفسه ص‎ ١41 


م#؛١ ‏ المصدر نفسه صن 


٠+ق‏ - ه6ه6. 
44 المصدر نفسه ص +ه ‏ لاه وجريدة ( الاخوارنف 
المسادون ) بتاريخ ٠م‏ يوليو 54 . 


0 من خطب حسن البناء اللقة الاولى ص 5 ٠7١‏ 
القعال الخامى 


ا اي شىء ندعو الناس ص ١+‏ 0 وانظر مقالة البنا 


في مقدمة حة الشباب التي أثبتت في صدر العدد الاول من بحكلة 


( المسدون ) بتاريخ .م نوثمبر 1961 .ولا سها ضم حيث تلخص 
رسالة الشباب التي هي رسالة الدعوة . , 


147 - سن البنا » حباة رجل وتاريخ هدرسة:ص ١/6‏ . 

4- جخريدة (الاخوان المسامون) بتاريخ ١١‏ يوليو 545 . 

8 - جريدة (الاخوان المساهون) بتاريخ ه ماس 445 . 

. 5145 يونيو‎ ٠ المصدر نفسه بتاريخ‎ - ٠ 

) عم » و (هل تحن قوم عمليون‎ «١ تحو النور ص‎ - ٠١ 
. مابو 45و‎ ١1/ بقلم البنا » 194 > ص .55 > وحريدتهم بتاريخ‎ 

«ه ١‏ - الى اي شيء تدعو الناس ص 0# . 

0-7 وريحان ص ه55 ٠.‏ 


/ا15 





64 - رجل الساعة ص 0-0 
هة٠ ‏ المصدر نفسه ص ١7‏ . 
5 - انظر روح ورحان ص « اس بام . 
١٠6‏ - رجل الساعة ص ١١6‏ . 


: 15 لدهرى لأرسن العام د على مج سلفته فرفع الى 
تحيب الغلاي باسا رسالة تعبر عن رأي الاخوان قا السامة الحلية 
والارجبة كحركة التطبير التي اعلن الحلالي بانشا عزمه على تنفيذها 
وقضية المفاوضات مع .الانخليز الخع.. ( انظر نجريدة الاهرام 


بتاريخ ٠5‏ مارس 1108 ) . 
8 - جريدة ( الاخوان المسامون ) ؛ يوليو 4و. 
2 المخدر نفسه بتاريخ ٠١‏ يوليو 5ه . 
لمر يه 2 2 
2-0 2 بتاريخ ١‏ برايو 15 . 
دا 2020800 باريخ مو يوليو 45 :. 
301 2 0 





2 2 156 

0 1 , 1 

20-0 0 21 

1 اراد مايشيه هذه الآهداقف ف 9 عنواتها (اهدافنا 
ومبادئنا ) صادرة عن اللجئة المر كزية للاخوان في دمشق بتاريخ 
١١56‏ - 19460 وارى انها تشبه آراء الاخوان في مصر . وانظر 
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شررات الودن السادض :للا در إن المسلين من /أ: 

6 التور ص ١6‏ -؟١‏ والى اي ثيء تدعو النان 
ص 75ا. 

- جر يدة( الاخوانالمسامون » يتاريخ /اايوليو 9145. 

. 545 المصدر نفسه يتاريخ ٠؟ مابو‎ ١ 

. 545 يونيو‎ ١8 المصدر نفسه تاريخ‎ - ١ 

عا( ب المصدر نفسه بتارييخ م بوتيو 545 ٠‏ 

4 - انظر ( هل نحن قوم جمليوت ؟ ) ص ١14‏ . 

هب - وقد حاء في رسالة الوزير اليهم : ١‏ وقد رأينا حماءد 
المنيثة فى كثير من القرى واأواضر من الشهال إلى المنوب حقيقة 
بان كوم بختطيل فى العام . ٠‏ وتسم يش وقطة ايقن حرم اكير 


من برناعكم الاصلاحي» . وفي هذا اعثراف مبلغ تفوذهم في ذلك 





الوقت . انظر جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ١١‏ اكتوبر 
5 . 

هل نحن قوم تمليون ص 15-14 . 

. 45 جر يدة ( الاخوان المساهمون) بتاريخ « يوليو‎ ٠0 

- المصدر نفسه بتاريخ 0# يونيو 44 . 

- انظر كتاب ( معتقل هامكستب ) لمحمد على الطاهر 
000 و 

. يونبو5؛؟‎ ١8 جريدة (الاخوان المامون) بتاريخ‎ - ١ 

0 - المصدر نفسه بتاريخ © يونيو 845 . 
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- المصدر نفسه بتاريخ 8١‏ يونيو 445. 

يوت 3 د إسرمايو 45و. 

0-0-6 00“ يوليو 64. 

6 روح وريحان ص و.. 

5 - المصدر نقسه ص ١‏ ونم . 

. المصدر نفسه ص ام‎ ١ 

- جريدة (الاخوان المسامون) بتاريخ 6" يونيو *44. 

6 - جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ 0١‏ يونبو]"؛.. 

9 - بل الدعوة بتاريخ ١١‏ نيان وهو . 

5 - جريدة ( الاذوان المسامون ) بتاريخ ه؟ مابو و٠‏ 
يولير و٠7‏ يوليو وال ونبو )5 . 

- أنظر ( بيات عن مششسروع المطبعة الاسلامية واطريدة 


اليومية ) سئة 0946 . 


١6 راجع اسماء الشركات في محل الدعوة بتاريخ‎ - ١5+ 
. ابريل ك1‎ 


4 - جريدَة (الاخوان المسامون) بتاريخ ١١‏ يوليو"؛5. 

هو - هل تحن قوم عمليون ص 18 - ١4‏ 

- من خطب حسن البئا » الملقة الاولى ص ١5‏ 

١51‏ - انظر ( اهدافنا ومبادثنا ) ص ه حيث يذ كر ان في 
المدنية الغرببة خيراً كثيراً وشراً كثير]» وانه لا غنى عن الاستعانة 
بصناعتها وعلومها » وان كل تحديد نافع لا يذيبٍ الشخصية هو قوة 





١*6 





جديدة تدعم كيان الامة.. الخ... وهذا القول بين موقفهم علياً 
من اطمارة الغربية» ويدحض القول انهم كانوا مخاصمين لما اطلاقاً . 
هذا ولا ينكر أن بعض كتابهم غالو! في الخلة على الأضارة الغربية . 
ولكن الاتحاه العام هو ما يبين من هذه العيارة . 

4 _اهدافنا ومنادسا ص رك 1 ا 

9 - هل نحن قوم جمليون ص 48 - له . 

. ١600 ابريل‎ ١٠١ كحلة الدعرة بتاريخ‎ - ٠ 

. 5145 جريدة ( الاخوانالمسامون ) بتاريخ #ايوليو‎ - ٠١ 

. يونيو 65و‎ ١١ المصدر نفسه بتاريخ‎ - 7٠ 

م.م ب الاخوان المسامون ف الميزان ص 

٠64‏ - جريدة (الاخوان المساءون) بتاريخ /ا اغسطس 45.ه 
وبتاريخ /ا بونيو 94. 

و - حو الور ص 15-16 . 

35 02 وريحان ص /اؤةل/ا . 

ا انظر حرف (ه) من المادة الثانية في ١‏ قانون النظام 
الاساسي ل 


8 - جريدة ( الاخوان المسامون ) يتاريخ ١‏ مايو كككم, 
- رمن خطب حسن البنا» الخلقة الاولى ص .وم . 
٠‏ - جريدة اللباة البيروتية عدد 9م١١‏ بتاريخ سا١‏ ٠//اه‏ 
-١‏ جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ه يونيو 65ه 
د" برايو و4١‏ بوليو 145 . 


7و كد المضدن نفسه بتاريخ يوليو )و. 


١١ 





الفصل السادسى 


ع«وم ‏ توفي عمد بن عبد الوهاب سنة ١١٠١5‏ ه ١1/41‏ م . 

4 انظر تاريخ مصر المديث لور جي زيدان حيث يقرر 
ان الوهاببين ذهيوا الى اغفال الككتب الدينية الاسلامية إلا القرآن 
والطديث . فهم منزلة الطائفة الاتجيلية عند المسيحيين ( الطبعة 
الاولى ج ١‏ ص 784 ) . وانظر فلسفة التشريع الاسلامي لصبحي 
المحمصاني ( الطبعة الثانية ) ص +7 » وزعماء الاصلاح في العصر 
الحديث لاحمد امين سنة م194١‏ ص 1١‏ -ه736 . 

ومح من خطب حسن البنا » الحلقة الاولى ص ١7‏ . 

المصدر ثفسة ص 7. 


اع المصدر نفسية ص 5. 





روح ورحان ص 7٠4‏ . 

6 المصدر نقسهة ص عم . 

ثورة الدم ص ٠.6‏ 

مم الى اي شيء ندعو الناس ص ١١‏ . 

؟نان ب من خطب البنا » الخلقة الاولى ص ١‏ 

عنم ب المصدز نقسه ض 4١‏ 487 . 

. ١ المصدر نفسه ص‎  ”04 

هم - جريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ ه مابو 45و . 
ا المصدر نفسه بتاريخ ٠١‏ اكتوير 94. 


7 








750 المصدر نفسه تاريخ ديسمير 545 . 
- من خطب حسن الينا » الملقة الاولى 0 
08؟ ‏ المصدر نفسة ص 5ه . 
"٠‏ - نشرت هذه الاحصاءات لة آخر ساعة المصرية عده 
45ل بتاريخ 7١‏ دسمين 1١61‏ . 
اام اح من خطب حسن البنا » الخلقة الاو لى ص .سم ., 
لس جريدة ( الاخوان المساهوت ) بتاريخ م يوليو 65و . 
8؟ - روح وريجان ص 0885 . 
084 - جريدة (الاخوان المسامون) بتاريخ ١١‏ يوليو 5ه . 
ه؟؟ - ثورة الدم ص م١١‏ . 
2000-1 ورحان ص وعم . 
10 - رجحل الساعة ص ١7١‏ . 
م7 سا من خطت حسن المنا » اطلقة الاولى ص .با 
وانظر جريدة ( الاخوان المسهون ) بتاريخ ه اكتوير 45و . 
وم من شطب حسن البنا » الطلقة الاولى ص بره » 
و (اىاي شيء ندعو الناس ) ص 8< . 
51 ب الانخوان المسهون في الميزان ص و" . 
4 - انظر الى إي شيء ندعو الناس ص 480 وجريدة 
( الاخوان المسامون ) بتاريخ ”ا مابو 5 > ودءوتئا ص م » 
وثورة الدم ص ٠٠١‏ . . 


45 - حملاتهم على الشيوعة لم تنقطع قبل الحنة وبعدها . 


ع 





انظر مثلا حريدة ( الاخوان المساهون ) بتاريخ ١‏ يوليو 1 
عم - وقح البنا هذه السياسة في رسالة ارسلها الى الملك 
فاروق والنحاس باسًا ورؤساء حكومات العال الاسلامي سنة 
5و١‏ > ونشرت بعنوان ( نحو النور ) » انظر ص 77 - ولاء 
744 ساجرئدة (الاخوان المسامون ) بتاريخ ١٠7‏ مايو 14. 
ه؛؟ - المصدر نفسه بتاريخ 5 يونيو “44 . 
+ انظر كتاب ( الاسلام واصول الحم ) ص 18 »> 
ص5١‏ )© ض كع »ص 5 6اص م > ض 18 . 
40” - رجحل الساعة ص ١1#‏ » وهل نحن قوم لبون ص 
©“ روددح وريحان ص ٠. ١94‏ 
م4 - جريدة (الاخون المسادون) بتاريخ ١١‏ يوليو 545 


الفصل السابع 


5200 0 من خطبة للمنا ::انظر ( من خظبت تحبين 
الينا ( الطلقة الاولى ص ٠ه‏ - وه . وانظر كذلك ) جموعة 
مقالات حسن اليئا ) ص 5" . 

- 8١ من خطب حمن الينا » اطلقة الاولى ض‎ +٠ 

زوم ثورة الدم ص 178 ٠‏ 

بوم قضايا الاقطار الاسلامية ص 8م . 


514 











عجوب الى اي ثيء ندعو الثاس ض خا ل 6 


4ه الاخوان. المسامون في الميزان ص 6( . 
ده" - انظر رسالة من البنا الى المستر تشرتشل في هذا 
الثأن في ( جريدة الاخوات المامون ) بتاريخ ع« مابو 65ه . 


55م - انظر ( ثورة الدم ) ص 4# . 

جر يدة (الاخوانالمسامون) بتاريح «١‏ كتوبر؛؟ . 

4( انظر ص 7*4 ) :5 

وهم - انظر ١4‏ منه2100 دذ سهلة1 الذي اصدرته 
عن تاقه] أقة 3110016 سنة 156٠‏ ص مه . 

4 - جريدة (الاخوانالمسامون) بتاريخ #٠‏ وقمير عه . 

- انظر ( القانون الاساسي جماعة الاذوان المسامين في 
لبناث ) اول نوار 1945 4 في ١5‏ صفحة . 

»+ - صدر الآن ست وصايا في نشرات صغيرة السام 
سنة ١46١‏ » والوصية الرابعة تخسع مبادئم وخلاصة وصايام . 
ويذ كرون في الوصة السادسة انهم دعوة دينية وحماعة رياضية 
ورابطة عامية ومنظية اجتاعية وشركة اقتصادية - وهي ميعاً من 
اوصاف أنفاعة فى القاهرة . ويحثور:- في هذه الرصية على الفتوة 
وهي نزعة اخوانية ايضاً . واذااجاز موازنة (عياه الرحمن ) 
( بالاخوان المامين ) في لبنان قبل ان ( عباد الرحمن ) اقرب الى 
ان تكون شُعبة صغيرة من شعب الاخوان في مصر قولاً وعملا . 
والثانية ماءتزال اسما في الظاهر على الاقل . 


0 





سوم انظر تقرير البعثة الى السودان في جريدة ( الاخوان 
المسامون ) بتاريخ ١١‏ نومير 65و . 


54 - المصدر نفسه تاريخ .”م دلسمير 545 ٠‏ 
6 2 المصدر نفسه 0 ارد كتوية م 

؟ - المصدر نفسه ‏ هو ١#‏ نوثمير ,2 
ام ل المصدر ائفسه 6 ١‏ سوير .م 
- عيلة الدعوة بتاريخ ١6‏ ابريل 19161 . 


الفصل الشامى 


- من خطب حسن الينا » الخلقة الاو لى ص ١5‏ 

٠‏ اهيار .الحضارة الغربية لانور المندي » القاهرة سئة 
ماله 1946 م ص ٠٠١‏ 

الال لة آخر ساعة العدد 5م بتاريخ *«دسمير١ه؟1.‏ 

ولاب انظر مرافعة النيابة في جريدة الاساس الناطقة بامم 
الكملة السعدية الني ل برئسها النقر شي فابراهيم عبد الحادي 
العدد سرون 30 8 سبتمير 1١949‏ 





لاك لماثورات جموع آنات قر لية ة واحاديث وادعية جمعها 
البنا اتباعاً لسنة الني وكلف اتباعه ان يتلوها افراداً وجماعات فى 
اوقات معينة ( صباحا من الفجر الى الظهر © ومساء من. الغصر الى 
ما بعد العشاء ) » وبعضها يقرأ في المناسبات. وقد فصّل البنا انواع 





كارا 











الذكر» فجعل منهالتوبة والتفكر الام وطلب الرزقالخ... 
وهي في جملتها ضرب من الآداب التي يتأدب بها الناس . والراجم 
ان البنا اقتبس هذه العملية من الصوفية » وان كان له 0 
اديت لوي ٠‏ ما الارناء فى تسإسص رامع امالرية عله 
الصوفية أيضاً . وقد طبعت ( الأثورات ) في كتتب فى ١٠١١‏ 
صفحة من المجم الصغير ( القاهرة » مطبعة دار الكت اب العربي 

.)156١ 
يوليو‎ ١9 انظر حريدة ( الاخوان المسامون ) بتاريخ‎ - ”/4 
2-02 
5 2 
« ا ي كالببعة ع إلى السمع والطاعة لامرشد ء والثقة بالقيسادة‎ 
وتنفيذ ذ القرارات وان خالفت رأي العضو‎ 


ا - يتضح ذلك من عدد من القوانين الواردة ؤ نظامهم 


بام جريدة ( الاخوان المنامون) بتاريخ ١8‏ يوليو 165 . 
انام ل المصدر نقسه بتارخ * يوليو 9145 : 

لام ح من خطب حدن المنا ١‏ الطلقة الاولى ) ض 0 
ولا - المصدر نقسه ص 117 . 
انظر ( كيف ندعو الناس ) ص ؛ وص .١١‏ 
0 - لة الرسالة العدد 5ه بتاريخ * ينابر 1١90‏ وعلة 


الدعوة العذد م؛ بتاريخ ١١‏ ينابر ١ه ١‏ والكاتب عضو في جمع 
فؤاد الاول للغة العربية » ورئيس تحخرير مجلة الازهر . وح لته 
( الرسالة ) ذات شهرة ودواج . وقد اخذت في المدة الاخيرة 


ا ؟ 





تناصر الاخوان وتشيد بدعوتهم . 

+ - جريدة بيروت بتاريخ 9” ينابر 1905 . 

عر]ك-_ انظر في تطور التشريع ا محري المدني كتاب (فلسفة 
التشريع في الاسلام ) للدركتور صحي الحيصاني الطبعة الثانية 
هوا من 6 تح رسو رن بدو ان التشريع الجديد مستقى 
من مصادر ثلاثة : القانزرنف المقارن » واحتهاد القضاء المدري 3 
والشريعة الاسلامية . 


044 - بدو ان الاخوّان بعد الحلة تنبهوا الى هد ففي 
الرسالة الى اصدروها يعنوان ( دعوتنا في طور جديد ) - وهو 
عنوان ذو مغزى ا لا يخفى - ابرزوا العنصر الروحي 
والاخلاق ابرازاً قوياً فقالوا : ان أول مانم له في دعوتنا وأهم 
ما نعل عليه في نائها وظبورها وانتشارها هذه البقظة الزوحية 
المرتجاة ٠‏ فنحن تريد اول 1 الروح » حماة القاوب » 
صحوة حقيقية في الوجدان وا عر . ولس يعنينا ان تنكام عما 
نريد هله الدعوة كن فروع 0 ف النوا حي العيلية الختلفة 
بقدر ما يعنسا ان نركر في النفوس هذه الفكرة ض 107 . 
وليس ثم تعبير اقوى واوضح من هذا التعبير للدلالة على هذا 
التطور المديد . اما التكومة الدينية فقد اختفت كذلك » او على 
الاقل ضعف شأنها. فقد ذ كر وا د ان الاسلام يضع القواعد الكلية 
ويدع الفرعيات واطِزئيات ويرسم طر انق التطبيق ويككل للازمان 
والعصور بعد ذلك انتعم ل تملها» وهو لذلك شريعة كل زمان ومكان» 


14 





ص 78 وحملوا على تقسبم القضفاء الى شرعي » وغير شرعي 
ذاعين الى توحيد المحكمة على اساس اعتيار الشريعة الاسلامية هى 
شريعة البلاد ومصدر التقنين ‏ ص /اىا. وهذا تطور حديد بالنسبة 
ما ذ كروه او ذكر عنهم في المؤلفات الموضوعة قبل الحنة. والرسالة 
لا تحمل اسم مؤلف ولكن ذكر في اعلاها انما ( من رسائل 
الاخوان المساهين ) . مطبعة دار الكتاب العربي ١669‏ . 
30 «لع سمللا معع8100 عط مز سصداة1 » سوم 0عامن) 
. 54 .2 ,1930 وعأمغتاقم1 أدد8 1110061 عدا 
585 - العدد ١‏ بتاريخ يوليو 1961 . 
بهم - مثل هذا الرأي لا يزال قائاً بعد المحنة يا يبدو من 
سالتهم دعوتنا في طور جدند ص 4٠١‏ حمث يذ كرون ان 
الغرب عاش في أخريات ايامه مادي النزعة لا بشعر بغير المادة ولا 
: كس بوجود غيرها حت ماق في نفوس اينائه عواطف الرحمة 
الانسانية » وخبت انواع الروحانية الربانية » وهيمن الغرب على 
الدنيا بأسرها بعلومه ومعارفه ومباهجه وزخارفه وحكثوفه 
ومخترعاته وجئوده وامواله » وصبغ الفكر البشري في كل مكان 
بصغته هذه . على انهم لا يحلون على الغرب وحضارته بالاساوب 
القديم . ويلوح انهم يأخذون برأي البنا الذي أشاد بالجانب الفني منها 
كا ذكر في «وطن آخر ؛ ويردون الغلو في اخملة على الحضارة 
الغربية الى افراد منهم لا مثلون الدعوة ولا ينطقون باسمها . 
والواقع ان « شعبية » المركة هي سبب التناقض وتنائر الآراء في 
غير ضابط 00 يصح” تحميل الدعوة مسؤولية ما ينتج عن هذه 


3 





ا 

4- انظر انمياز الطضارة الغربية لانور المندي ص 7٠١‏ . 

3 - المصدر ثفسه ص لاه © 539 . 

.وم - جريدة (الاخوانالمسهون) بتارديخ بوليو)؟ . 

ووم - من خطب حسن البنا » الملقة الاولى ص وم . 

7359 - المصدر نفسه ص 76 © ولا . 

سوم - صدر هذا التصريح من قبل تحرير بحلة « المساهون » 
بناسبة زيارة وزير خارجية اسبائيا ضر .. والراجح ان رئيس 
ترير الجلة سعيد رمضان الذي بعد من ابرز اعضاء اللماعة . [ انظر 
يلة « المسامون » عده > سنة ١‏ بتاريخ ابريل 1557 ص 58 ]| 
وانظر كذلك ( يوم الاسلام ) للد كتور امد امين حيث يربط 
مصير الاسلام بمصير النزاع بين المعسكرين ص ٠15١‏ 

وقد أامرا لك هذا التول زد كردا كط وها 
( دعوتنا في طور جديد ) ص 7١5‏ . 

ووم - انظر حاشة رقم 784 . 

جوم - رحل الساعة لاحمد انس الحجاجي صن 171 . 

بره؟ - في اريعة اجزاء » صادر عن دار احياء التكتب العربية 
بالقاهرة 196٠‏ . 


لوم ت أكتاب « من هنا نيدأ » للشيخ خالد تمد خالد ينحو 


هذا الحو . ولكن المؤلف برى التوسل بالدين لتيحقسق العدالة 
الاجماعية » فهو لا يقطع صلته بالدين . 
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صفحة 
ابن تيمئة 1/3 
ا ل 
احرل » عمد حسن مع به 
افغانيء حمال الدين 44٠‏ ولا 
امين » احمد 1 
ار 0 
البنا » حسن 1 
0 
ا 1 
ا 2 
0 ا 
ا 1 0 
452442 4141 41 
٠ة‏ > إأهت ع لزهة» *زهم6» ؤه 


مه)لاه )ره 65.6696 








صفحة 
560 
0-0 
ا د شن ا 
١ 21‏ 
حسمل لو بسر 
ا ل ا د دلا 
ه١4‏ 4ه6١1‏ 4 مهةا1» 
ا 20101 
ه6١‏ > 41١٠١‏ كما 
600 
210 


ااتمموء رموه .”او »2 


ا 
9 


تشرشل > ونستون 





صفيحة 
178, 


لم 
15 


توفيق » مد علي 
ثروت »> عبد الخالق 
جب )عه 0 
الجندي » احمد انور 66 
ككلم 
المداجي » احمد انين 666 
45٠‏ لاما ) 488» 
١5621١9‏ . 
حرب » صالح 
حسين » طه 
المسينى » حمال 
الحصافي » الشيخ 
46 4ل؛. 
0 
10 
خان » لياقت على 


خشة + احمد 


15 


ِ 
0 
١ 
5 


11 


58 
17 
الخطيب » يحب الدين ٠‏ » 
1 664ل. 
خفاجي » عبد المنعم 


الاتعري ؛ الشيخ 


15 
1 





1 





ظ 
ظ 


الدرديري » نحيى 11 
الرافمي » مصطفى ضادق ٠١ ١‏ 
رضا » الشيخ رشيد ١‏ )و 
رمضان »سعيد 197 6١٠٠م‏ 
زغلول » سعد 9 
الزهاوي » أنحد ا 
4 
د 


زهران » محمد 
الزيات » امد حسن 
زيدان » جورجي لا 
الساعالي » احمد عيد الرحمن 
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